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الجزء الثاني والعشرون 
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فروجهم والحنفظات وآلذ Y‏ کشیرا وال کرات اعد الله لمم مغفرة واجرا Elbe‏ 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فيا عدا الاستطراد 
الاخير لبيان el‏ المسلمين كافة والمسلمات ‏ ولقد e‏ السورة تسمیّہن « امهات' الم منين » . ولهذه 
e‏ تكاليفها ۔ ول ر3 il ¿il‏ بها هله dial‏ تكالقها , ولكاتين من وسول الاب فل 
الله عليه وسلم ‏ تكاليفها . وني هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف ؛ وإقرار للقيم التي أراد اللہ لبيت 
النبوة الطاهر أن بمثلها » وآن يقوم علیہا » وأن يكون فیہا منارة یہتدي با السالكون . 

ف # ب 

ديا ایہا الني » قل لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلاً . وإن كنتن تر دن الله ورسوله والدار الآخرة ء فإن اللہ أعد للمحسنات منكن أجرا عظماًء . 

لقد اختار الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف Ye‏ عجزاً عن حياة المتاع e‏ فقد 
عاش حتى فتحت له الأرض ء وكثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتنی من لم يكن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد كان الشہر مضي ولا توقد ني بيوته نار . مع جوده بالصدقات وا بات واهدایا . ولكن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فما عند الله . رغبة الذي بملك ولكنه يعف ويستعلي 
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سورة الأحزاب 


وتار .. وم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحر مها .على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف ؛ وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً » لا جرياً وراءها ولا تشبياً ہا 
ولا انغماساً فیہا ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عیشت التي اختارها لنفسه e‏ إلا أن مختارها 
من يريد » استعلاء على اللذائذ والمتاع » وانطلاقا من تقلا إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها . 
ولكن نساء البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كن نساء ء من البشر ‏ ن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وکر امتبن 
وترعين مق باج A‏ الكرربمة » فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية ي تقون pei.‏ 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن الني ۔- صلی اللہ عليه وسلم ‏ لي أمر النفقة . 
فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ٠‏ إتما استقبلها بالأسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ترغب بي ان تعيش فيا اختاره ها من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال ثل ذلك الامر 
والاحتفال به ادنى احتفال ؛ وان تظل حیاتہ وحياة من يلوذون به على ذلك الافق السامي الوضيء المبرا من 
كل ظل هذه الدنيا وأوشا بہا . لا بوصفه حلالاً وحراماً ‏ فقد تبين الحلال والحرام ‏ ولكن من ناحية التحرر 
GM,‏ والفكاله من هواتض هذه الأرضی الرحيضة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن اصحابه . 
وكان احتجابه عنهم أمراً صعباً علیہم .بون كل شيء دونه . وجاءوا فلم یؤذن لهم . روى الإمام أحمد ‏ بإسنادہ۔ 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اقبل أبو بكر رضي الله عته . يستاذن على رسول الله ب صلل الله عليه 
وسلم ‏ والناس ببابه جلوس » والني - صل الله عليه وسلم ‏ جالس » فلم یؤذن له . ثم أقبل عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ فاستأذن فلم یؤذن له . ثم أذن لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فدخلا ء والني - صل اللہ عليه 
وسلم ‏ جالس وحوله نساؤه ء وهو صلل الله عليه وسلم ‏ ساكت . فقال عمر ‏ رضي الله عنه - : لأكلمن 
التي - صلى اللہ عليه وسلم _ má del‏ . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يا رسول الله لو رایت ابنة زنك 
¿a‏ - سالتني النفقة آنفاً فوجأت عنقھا ! فضحك الني - صلی الله عليه وسلم ‏ حتى بدت نواجذه ء 
وقال : « هن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة ثشة لیضر بها » وقام عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ إلى حفصة »> كلاهما يقولان : تسألان الني - صلی الله عليه وسلم ‏ ما ليس عندہ ؟! فنهاهما الرسول 
- صلی. الله عليه وسلم - فقلن : والله لا نسال رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - بعد هذا المجلس ما لیس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار ؛ فبدا بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : «إلي اذكر لك امرا 
ما أحب ان تعجلى فيه حتى تستامري ابويك ؛ قالت : وماهو ؟ قال : فتلا عليبا ( یا اا النى قل لازواجك ).. 
لا قالت غاا وقى io dl‏ : أفك اماس آبریٗ فيل ei‏ ضاق do‏ و أسألاك ألا ر 
ارآ دن انال عا عفرت .. کل سن ese‏ ون ئل ته pas De a‏ 
معلا a‏ . لا تسالق امرأة منہن عمسا اخترت إلا أخيرتبا ' > 

وي رواية البخاري ‏ باسناده ‏ عن lo gl‏ بن عبد الر حمن : أن عائشة ئشة ب رضي الله عنها ‏ زوج الني - 
صلى اللہ عليه وسلم - ا الله صلی الله عليه وسلم ‏ جاءها حين أمره اللہ تعالى أن يخير 
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أزواجه . قالت : فبدأ بي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك  »‏ وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني as‏ : ثم قال : « إن 
الله تعالى قال : (يا أيها النبي قل لأزواجك ) إلى تمام الآیتین . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 
اريد الله ورسوله والدار اللاخرة . 

لقد جاء القران الكر د يم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للجياة . هذه القيم التي ينبغي أن نحد ترجمتها 
الحية في بيت الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا 
البيت الذي كان وسيبقى ‏ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن علا . 

ونزلت ايتا التخییر تحددان الطریق . فإما الحياة الدنيا وزيتها ء وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب 
الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل اللہ لرجل من قلبين قي جوفه . 

وقد كانت نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قلن : والله لا نسال رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
بعد هذا الجلس نا لين dr‏ شرل اران لغرر اصل ta‏ قبست السا aria‏ لا يكرت : 
إنما المسالة هي اختيار اللہ ورسوله والدار الآخرة كلية ء أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن 
الارض كلها تحت ایدیہن ام كانت بيو تبن خاویة من الزاد . وقد اخترن اللہ ورسوله والدار الآخرة اختيارا 
مطلقاً بعد هذا التخیر الحاسم . وكن حيث تؤهلهن مکانتہن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وني 
ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببیت الرسول المظلم . وني بعض الروايات أن الني - صلى الله عليه وسلم - 
فرح ہہدا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات امام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه , 

انه پحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم ؛ ویرسم الطريق الشعوري للإحساس بالذتنا والآخرة ...و 
في القلب ٹر گل کین زک جديا بین کے نیا کم NY‏ بين الا olé‏ إلى الأرض والاتجاہ إلى 
السماء pales.‏ هذا ا قثب من كل وة غرية قصول به رین sl‏ والخلوض أله e‏ حون منولة+ 

هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقیقة حياة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
والذين عاشوا معه واتصلوا به . واجمل ما بي هذه الحقيقة ان تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس 

من البشر ؛ لم يتجردوا من بشریتہم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة الي 
ارتفعوا إلييا ؛ ومم۔ كل هذا الخلوس له والدجرد ما عداہ . فاتاعر الإنسائية والعواطف البشرية لم مخت في 
تلك النفوس . ولكنها ارتفعت ؛ وصفت من الأوشاب . ثم بقيت ها طبيعتها البشرية الحلوة » ولم تعوق 
هذه اغوس هن A‏ إلى اقصی فرجات الكال القدر للانسان . 

وكثيراً ما مخطئ نحن حين نتصور للني - > ميل اھ elejir‏ رسد pd‏ اله ام صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة ء > تجردهم فیہا من كل المشاعر والعواطف البشرية » حاسبین أننا نرفعهم بهذا 
ونتزههم عما نعده نحن نقصاً وضعفاً ! 

وهذا الخطا بر سم لحم صورة غير واقعية » صورة ملفعة بہالات A ol‏ نتن عن جد pi‏ 
الإنسانية الأصيلة ٠‏ ومن ثم اتتقطع الصلة البشربة يثنا ويب ۔ وتقى شخرسہم في سنا بيج تلك المالات 
أقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تماسك ني الأبدي ! ونشعر بهم كما لو کانوا خلقا آخر غير نا .. ملائكة 
او خلقا مثلهم مجر دا من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها 
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تبعدهم عن محيطنا › فلا نعود نتاسی جم او نتاثر ۱ Lal‏ من امکان التشبه بهم أو الاقتداء العملی 3 الحياة 
الواقعية . وتفقد السيرة بذلك اهم عنصر محرك ؛ وهو استجاشة مشاعرنا للاسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانبهار ء اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مبہماً غامضاً سحرياً ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية .. 
ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة . لأن التجاوب El‏ يقع نتيجة لشعورنا 
بانہم بشر حقيقيون » عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
الي نعانيها نحن . ولکنہم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا . 

وحكمة اللہ واضحة في أن بختار رسله من البشر ؛ لا من الملائكة ولا من أي خلق آخر غير البشر . كي 
تبش الا الحقيقية بين حياة الرسل وسياة اهاعم قاته > کی بحسن اتباعهم أت روم كانت تسر 
عو اطنل ومشاعر من جنس مشاعر أو واس اوسمس یس بد سی 
للإنسان ؛ ويطمعوا في تقليدهم ته تقلید الانسان الصغیر للانسان الكبير . 

ری ادك all‏ ا أمام ار Di‏ افوس e‏ عل SUE el‏ 

نقف امام صورة الحياة البيتية للنبي - صلی اللہ عليه وسلم ‏ ونسائه ‏ رضي اللہ عنہن ۔۔ وهن أزواج يراجعن 
زوجهن في امر النفقة ! قيؤذيه هذا ء ولكنه لا يقيل من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما د أن شی ہا ile‏ 
وحفصة على هذه المراجعة . فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية ء تُصفی وتُرفع ء ولكنها لا خمد ولا تكبت ! 
ويظل الامر كذلك حتی ياتيه امر الله بتخيير نسائه . فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة » اختيارا لا إ کراہ 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فیفرح قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الافق السامی الوضى» . 

ا سي و وو سا بو و ا - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وهو يحب 

ثشة lo‏ ظاهراً ؛ ويحب ها أن ترتفع إلى مستوى القم التي يريدها اللہ له ولأهل بيته فیبداً بها في التخيير ؛ 
بوي أن tio‏ على لازام رد > ایا پ إلما الا تعمل في الاہر سی تير ابو le‏ وقد علم 
اهما لم يكونا يأمرانهابفراقه كما قالت ‏ وہذہ العاطفة الحلوة ' في قلب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
حطى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من جانا في إدراكها ؛ فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها . ومن خلال 
ذا الحدیث يبدو A‏ ے صلی الله علية: pay‏ - إنساناً يحب زوجه الصغيرة » فيحب ھا أن ترتفع إلى أفقه 
الذي يعيش فيه ؛ وتبقى معه على هذا الأفق » تشاركه الشعور بالقم الأصيلة في حسه » والتي يريدها له ربه 
ولأهل بيته . كذلك تبدو عائشة - رضي الله عنها ے السائة بسرعا أن تكون مكننة فق قلب زوجها | فتسجل 
بفرح حرصه علیہا » وحبه لها » ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختیار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضیء .ثم نلمح مشاعرها الانثوية كذلك ؛ وهي تطلب اليه الا محہر ازواجه OL YN‏ انها اختارته حن 
بخیرھن ! وما ني هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها ني هذا الاختیار » وميزتها على بقية نسائه » أو على 
بعضہن في هذا المقام !.. وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو 
يقول ها : « إن الله تعا ی لم يبعثني معنفاً » ولكن بعثي معلماً ميسراً . لا تسالنی واحدة منہن عما اخترت إلا 
اخہرتہا » .. فهو لا يود ان يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير ؛ ولا یمتحنہا امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها › وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 

هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا ‏ ونحن نعرض السيرة ‏ ألا نطمسها » وألا نہملھا » وألا نقلل من 


VAS” 


الجزءالنالي والعشروت 


ls‏ . فادرا كها على lo‏ هو الذي پر بط بيننا وبين شخصية الرسول ۔ مق 2# paq‏ وتصخصيات 
ااا — رصي الله عنهم - برباط حي » فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التاسی ي العملی 
والاقتداء الواقعی 


de + + 


ونعود بعد هذا الاستطراد الى ال لنص القراني في . فنجدہ - بعد تحديد القم في al‏ سيا وتحقیق 
اہب وس e‏ بلا صورة عملية في lr‏ صلى الله عليه وسلم - 
واهل بيته .. نجدہ بعد هذا البيان یاخذ ني بيان الجزاء المدخر لأزواج النبي صلى و ےر وک خصوصية 
هن وعلیہن ء تناسب مقامهن الكريم ء ومکانہن من رسول الله المختار : 

١يا‏ نساء الني من يات منكن بفاحشة عبینة يضاعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله یسیراً . ومن 
شنت لکن لله ورجولہ وتعمل سالا تزتها رها مرن > ely‏ روزا كر ALE‏ 

إا تبعة المكان الكريم الذي هن فيه . وهن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهن امھات المؤمنين . 
وهذه الصفة وتلك کلتاہما ترتبان عليين واجبات ثقيلة » وتعصمانہن كذلك من مقارفة الفاحشة . فإذا فرض 
وقارقتك ed‏ من ds‏ عة واف Y‏ قبا + كانت سح al‏ عن اقتاب ۔ وذلك رض 
سن تبعة e OU‏ الذى عن dd‏ وكات الک عل الله يسيرا و .. لا عد ولا تة US‏ من رسرل 
UE‏ ساس إلى الأذهان ! 

ومن بات متك الله ورس وتعمل صالحاً » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. la ol Eo‏ هرقن » .. كما أن il‏ يشاعف ro lil‏ . و راحتاتا با 
رزقاً كربا » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من الله ومنة . 


"E 

نم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصہن با ليس لغيرهن من النساء ؛ ویقرر واجباتهن في معاملة الناس e‏ وواجبين 
ي عبادة الله » وواجبهن 3 mb‏ > ویحدلہن عن رعاية الله الخاصة هذا البیت الكريم ؛ وحياطته وصيانته 

من الرجس + وید كرعق غا كل ي سوتين من ابات الله والحكمة + ما يلقى عليين تعات del‏ + ويفردعن 
وخ اء الغا + ۱ 

ریا اء الى لت اعد هن نصاء الل اق . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبہ مره e‏ + وقلك قرلا 
معروفاً . وقرن E‏ بيوتكن ولا تبرجن تبرج اللجاهلية الأولى ؛ وأقمن الصلاة واتین الزكاة > وأطعن اللہ ورسوله : 
إنھا يريد اللہ ليذهب عنکم الرجس ۔ أهل البیت - ویطھ رکم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات 
الله والحكة . ان الله كان لطیفاً خبيراً » . 

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي ‏ كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ‏ ينظر إلى المراة على انہا 
اداة للمتاع » وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد ني المجتمع نوعاً من الفوضى ني العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق يانه ق السورة . 

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس ؛ وانحطاط الذوق الجمالي ؛ والاحتفال بالجسديات العارمة » وعدم 


۷۷ 


سورة الأحزاب 


الالتفات إلى مر لک is‏ التنظيف .. سدو هذا ف اقعار الجاهليين حول ر سد لا ا »> والتفاتا مهم إلى 
ble!‏ المواضع فيه : و PU‏ 

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع | 0 UI y‏ کی علاقات pill‏ + 
فليست هي مجرد إشباع لحوعة الحسد : وإطفاء لفورة اللحم والدم . تھا هي اتصال بين کائنین إنسانيين من 
نفس واحدة . بینہما مودة ورحمة . وئی اتصاهما سكن وراحة ؛ وِهٰذا الاتصال هدف مرتبط بارادة الله في خلق 
LY‏ وغمارة e a‏ هذا السات Ed‏ الله , 

ذلك أخذ يق بر وابط الأأسرة ؛ ویتخذ منہا قاعدة للتنظم الاجتماعي ) بويعدها امجن الذي Ls‏ فيه 
الأجبال وص رج ؛ ويوفر الضمانات لحمایة هذا المحضن وصيانته » ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من 
لقاع وااسص رات 

والتشريع للأسرة يشغل جانباً كبيراً من تشريعات الإسلام : وحیزاً ملحوظاً من آيات القرآن . وإلى جوار 
ال بع ان التوجيه المستمر الى تقویة هذه القاعدة الرئیسیة الى ي يقوم عليها المجتمع ؛ وتحاصة فا يتعلق بالتطھر 
الروحى ٠‏ وبالنظافة ہي علاقات الحنسين lios e‏ من كل تبذل e‏ وتصفيتها من عرامة الشهوة » حتى ي 
العلاقات الحسدية المحضة . 

وني هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي رقترق الأمرة حيرا يرا وق هذه الآآيات التي نحن ها Esto‏ 
إلى نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتوجيه لمن في علاقتين بالناس e‏ وفي خاصة أنفسهن » وفي علاقتين 
بالله . توجيه يقول هن الله فيه : « إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطه رکم تطھیراً » . 

فلننظر ہی وسائل إذهاب الرجس e‏ ووسائل التطهر e‏ يحد بن الله سبحانه  lo‏ وياخذهن با . 
وهن اهل البیت > وزوجات النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - واطهر من عرفت الأرض من النساء . ومن عداهن 
من النساء احوج إلى هذه الوسائل ممن عشن ني كنف رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وبيته الرفيع . 

lay al‏ بإشعار نفوسہن بعظيم مکانہن » ورفيع مقامهن ؛ وفضلهن على النساء كافة » وتفردهن بذلك المكان 
بين نساء العالمين . على أن يوفين هذا المكان حقه ء ويقمن فيه عا يقتضيه : 

ARO نساء النى لن كلد سے النساء‎ Ly 

نسٹن كأحد من السام إن اتقيئن .. فأنان في مكاق لا يشارككن y‏ ف Ya € dl‏ نار قد ad‏ اعدا e,‏ 
ذلك .! تھا يكون بالتقوى . فليست المسالة جرد قرابة من النبي صل ال عليه رسام ۔- بل لا بد من القیام بحق 
هذه القرابة في ذات ¿Sail‏ 

وذلك في الق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والدي رر رسول الله صل الله عليه وسلم — 
وهو ينادي اهله الا يغرهم مکانہم من قرابته ؛ فإنه لا جملك لحم من الله شیئا : ١‏ يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئاً . سلوني من مالي ما شت ' ) 

de‏ رواية آخری : « یا معشر قریش اتقذوا انفسكم من ر . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من 
با معشر بي هاشم أنقذوا أنفسكم من NA‏ ا سكو کی عد لفقي أ لتخم من از LE.‏ هه 
مسد JA E‏ . فإني والله لا أملك لكم من اللہ شيئاً » إلا أن لكم رحماً سأبلها e‏ 





(1) أخر جه مسلم (Y)‏ رواہ مسلم والترمدي 


تا 


الجزء الثاني والعشرون 


بها الرجس عن اهل البيت ويطهرهم تطھیرا : 


ريد E A‏ ع قشي كام و E‏ 
y‏ فاك حضعن بالقول : فيطع الذئ: بی قلية هراض * . 


al‏ حن ole‏ الاغرات مه الر ale‏ اٹ PORTES‏ ذلك الخضوع الس الذى شر قرات الال ب 

ت ا m‏ - . . 3 ف 3 a‏ 1 ہے Li‏ - 2-5 

اک ا > aia‏ 3 ا1و ات ha‏ ۱ 

: يا‎ e 5 ج‎ A 5 Pp! á 
+ a سے‎ e ۱ و‎ ١ ےھر عر‎ 
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ومن JA‏ اللوانىي يحدرهن الله حلا التحدير : ا ہن اور 0۸ الى نے hs‏ الله alo‏ وسلم وامهات all‏ منين 4 
اللواني لا يطمع فیہن malo‏ . ولا برت e‏ خاطر o‏ فا يبدو للعقل أول مرة . وي أي عهد يكون 


هنا التجذير 9 ي عه التي سق الله عليه وسلم ۔ وغهد السقوة al‏ البشرية أي جمیم الأعصار . 
ر 

الطمع في قلوب : و پیج الفتنة ف قلوب ha‏ القلوب المريضة الى ر وتطمع موجودة في كل عهد » وي 

کل مه e‏ و ڪاه ر 1 ولو Ea‏ هي زوج الي الکر یم ۱ ا y al : de‏ طهارة م : gal‏ ول" 

خلص من الرجس » حتی ممتنع السا الاک و هن ¿A‏ 


pala الى اق حي > بالقول > وتترقق في اللفظ غ‎ Dro ان گی‎ ras ائله | الذي عاق اياك والنساء‎ ¿e 
e : 


فكي هذا المجتمع الذي نعيش الیوم فيه . في عصرنا المريض الدنس افابط . الذي تہیج فيه الفتن وتثور 
فيه الشبوات . وترف فيه الأطماء ؟ كيف با في هذا الحو الذي ۳ شىء فيه يثير ll‏ و مبيج الشهوة 
یھ الم ds‏ یر ظا ul‏ اسي الح ١‏ یت نا في هذا قیتع ب فق اهيلا لیر de‏ هذا الحو e‏ 
ونساء يتختان في نبراتہن ٠‏ ويتميعن في أصواتين . ويجمعن کل فتنة الأنثى ؛ وكل هتاف الجنس ٠‏ وكل 
سعار الشهوة ؛ ثم يطلقنه بطلقنه في نبرات ونغمات ؟ ! وأين فو مه الطيارة و کف یک أن يرف الظهر بس 
الملوث . وهن بذوائيد وحر کا نہن اتد ذلك )> AMAS y‏ بدهبه عن عباده المختار بن 

Y ls‏ سنا 

لاهن عن قل le‏ والليجة il‏ ۾ das‏ هته أن كر حدثی یق أعون معروقة غير 
منكرة ؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل dd‏ الحدیث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل GAN‏ 
لحن ولا !. گا ۽ ولا عذر ولا هزل ؛ ولا دعایة ولا مزان × گے ل یکوں مدخلا إلى Ala ¿Ur‏ 
ای مين Les‏ ۱ ۱ 

واللہ سبحانه الخالق العليم al‏ وطبيعة تكوينهم هو الذي بقول هذا الکلام لأمهات المؤمنين الطاهرات . 
کی یراعینه قي خطاب اهل زمانہن خير الازمنة على الإطلاق ! 

« وقرن گی بيوتكن » .. 

من وقر . بقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا پبرحنہا BUD)‏ . إا هي إيماءة 
لطيقة إلى أن یکوٹ الت خر de‏ فق der‏ وغو القر las‏ غداء استتاء طارثا Y‏ يتقان غية ولا طررت . 
!ٴا هى الحاجة تقضی . و بقدرها . ظ 

والبيت هو متابة المرأة الى تجد فيا نفسہا على حقيقتها كما أرادها اللہ تعالى . غير مشؤهة ولا منحرفة ولا 
طلرظ + ولا مدرک ف غير رات ھی lola‏ اندحا بالفطرة. 


« ولکي .س ہیی الاسلام للبيت جوه ويبيئ DA‏ الناشئة فيه رعایتہا » اوجب على الرجل النفقة » وجعلها 


۹ء۲ 


سورة الأحزاب 


فريضة » كي يتاح للام من الجهد » ومن الوقت ؛ ومن هدوء البال ء ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب 
وما تے ۶ به للمثابة نظامها وعطرھا [Sly‏ . فالام الكنودة بالعمل للکسب + امرعقة. عقتشیات العمل : 
المقيدة إعواعيده e‏ المستغرقة الطاقة فيه .. لا یمکن أن تہب للبيت جوه وعطرہ ؛ ولا يممكن ان عنم الطفو لة 
النايتة فيه حقھا ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فہا ذلك 
الارج الذي يشيع 3 البيت . فحقيقة البيت لا توجد إلا ان تحلقها امراة » وارج البيت لا يفوح إلا ان تطلقه 
زوجة ء وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاہ أم . والمرأة أو الزوجة أو الم الي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها 
الروحية ي العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال .. 

١وإن‏ خروج sil‏ ليل E‏ عل آلیث قد y ll a‏ أننا أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على 
اجتناءها ء فتلك هي اللعنة الي تصيب الارواح والضمائر والعقوك » ني عصور الانتكاس والشرور والضلال' ٢‏ . 

فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي . والتسکع تي النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان ! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ یخرجن للصلاة غير منوعات شرعاً من هذا . 
ولكنه كان زمان فيه عفة e‏ وفيه تقوى ؛ وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة Y‏ يعرفها أحد ء ولا يبرز من 
مفاتنها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن ان یخرجن بعد وفاة رسول الله ت صلى الله عليه وسلم ! 

في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنہا - أنها قالت : كان نساء المؤمنين یشہدن الفجر مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ ثم يرجعن متلفعات عروطهن ما يعرفن من الغلس . 

وني الصحيحين أيضاً ألما قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد + گیا یت ناء وى راتا ] | 

6ا آحدث الشاء فى حا طائقة .رض الله lr‏ #وباقاكان فكن. أن es‏ ری أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ كان ال عو الس ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام ؟ ! 

« ولا تبرجن کی الجاهلية الأولى » .. 

ذلك حين الاضطرار إلى الخروج » بعد الأمر بالقرار في البيوت . ولقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج . 
ولكن جميع الصور الي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا 
هذه في جاهليتنا الحاضرة ! 

قال dale‏ : كانت المراۃ حرج عشي بين الرجال . فذلك تيرح الجاهلية ! 

وقال قتادة : وكانت طن مشية تكسر وتغنج . فنهى الله تعالى عن ذلك ! 

وقال مقاتل بن حيان : والتبرج ll‏ تلقی الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها e‏ 
ونبدو ذلك كله مہا . وذلك CA‏ ۱ 

وقال ابن كثير ني التفسير : كانت المرأة منبن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها Y‏ يواريه شيء ؛ وربا 
اللهرت عشها رڈراب Tal, deja‏ ذأ اله الات أن منرت ف ا براحواشن . 


() عن. کاب : و السلام العالمى والإسلام » فصل : د سلام الليت » ص 6ه - ہہ « دار الشروق ٢‏ . 
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هذه هي صور ارج لي الججاهلية التي blo‏ القران الكريم ليطهر المجتمع الإسلامي من la‏ ويبعد 
عنه عوامل الفتنة » ودواعي الغواية ؛ ويرفع ادابه وتصوراته پاس وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الانساني الذي یعجب عفاتن الحسد العاري ذوق بدائي غليظ . وهو من غير 
شك احط من سے الذي يعجب مال الحشمة المادئ ء وما يشي به من جمال الروح ؛ وجمال العفة » 
وجمال المشاعر . 

وهذا المقياس لا يمخطئ في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالاً حقيقياً رفيعاً . 
ولكن هذا الجمال الراتي لا يدركه أصحاب الذوق الجاهلى الغليظ ء الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاري e‏ 
ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية » فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . الي يرتفع عنہا من 
جاوز عصر الجاهلية » وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات ¿all‏ ومثلها ومشاعرها . 

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان . انما هى حالة اجتاعية معينة » ذات تصورات معينة للحياة . و معکن 
أن جد هده Dll‏ + وان يوعد هذا ¿ral‏ 7 اي dde‏ وق ای مان + فيكو دللا على الجاهلية Es‏ 
كان ! 

وببذا المقياس نجد أننا نعيش الآن في فترة جاهلية عمياء » غليظة الحس e‏ حيوانية التصور › هابطة في 
كرك البشرية: الى ضيقن مهين . وندرك أنه Y‏ طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع load dos‏ ول de‏ 
بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التظهر :من الرجس. ase‏ من AA‏ الأول + 
di‏ با ۾ أول من الہ ء اهل ب بيت الني صلى الله عليه وسلم - على طهارته ووضاءته ونظافته . 
۱ والقرآن الكريم يوجه نساء النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تلك الوسائل | ثم يريط لوین بالل + وبرقع 
ابصارهن الى الافق الوضيء الذي یستمددن منه النور › والعون على التدرج في مرائی ذلك الافق الوضيء 

« وأقمن الصلاة » واتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » . 

وعبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الالجتهاعي أو الأخلاتي ني الحياة ؛ إنھا هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى ؛ والزاد الذي بقطع به السالك الطريتق . فلا بد من صلة بالله ياف منہا المدد والزاد . ولا بد من صلة 
بالله تطهر القلب وتزكيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الئاس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ؛ 
ويشعر انه اهدى واعلى من الناس والمجتمع والبيئة . وانه حري ان يقود الاخرين إلى النور الذي يراه ؛ لا ان 
یقودہ الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية الي تغرق فیہا الحياة ١‏ كلما انحرفت عن طريق الله . 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل 
منہا دور تؤديه قي تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها بي انجاہ واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان 
العام هذا الدين . وبدونهما لا یقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وطاعة اللہ ورسوله » هو خائمة التوجيبات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجیہات بغير العبادةٌ والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 

« إنھا يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطھ رکم تطهيراً » . 
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وش التعبير إيحاءات كثيرة : كلها رفاف ١‏ رفيق : حنون .. 

فهو reo‏ أهل البيت » بدوث وصف للبیت ولا إضافة LS,‏ هذا البيت هو ہ البيت » الواحد في هذا 
العالم . المستحق هذه الصفة . فإذا قيل ہ البيت ٠‏ فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل عن الكعبة . بيت 
الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ كذلك تكريم 
وتشريف واختصاص عظم . 

وهو يقول : « إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطھیراً » .. وني العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بأن الله سبحانه ‏ يشعرهم بانه بذاته العلية ‏ يتولى تطهيرهم وإذهاب 
الرجس عہہم . وهي رعاية علوية مباشرة بأهل هذا البيت . وحين نتصور من هو القائل - سبحانه وتعالى ‏ رب 
هذا الكون . الذي قال للكون : كن . فكان . الله ذو الجلال والا كرام . المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. حين 
نتصور من هو القائل ‏ جل وعلا ‏ ندرك مدى هذا التكريم العظيم . 

وهو ب سہحاقد ے يقول علا ن es‏ يبل ای PU‏ < وول ق هده الارقی + ی کل ق 
وي كل أوان ؛ وتتعبد به ملايين القلوب ء وتتحرك به ملابين الشفاه . 

وآخیراً فإنه بجعل تلك الأوامر والتوجيبات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت . فالتطهير من التطهر : 
وإذهاب الرجس یتم بوسائل يأخذ الناس بها انفسہم > ويحققونها ني واقع الحياة العملي . وهذا هو طريق الإسلام.. 
شعور وتقوى يي الضمير . وسلوك وعمل ئی الحياة یتم ہما معا عام اللإسلام > وتتحقق ہما اهدافه وانجاهاته 
ف الحاة . 

ويم هذه التوجیہات لنساء الني - صلى الله عليه وسلم ‏ بمثل ما بدأها به .. بتذ کیر هن بعلو مکانتہن ‏ 
وامتيازهن على النساء » بمكانبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ و Lo‏ انعم الله عليين فجعل rs‏ مهبط 
القران ومنزل الحكة e‏ ومشرق النور والهدى والآیمان : 

وڈ كرت ما يفل ف بيرتكن مخ آیات الله ¿Gl‏ , ات الله کان ¿Lo dal‏ 

وإنه لحظ عظم يكفي التذ كير به : لتحس النفس جلالة قدره + ولطيف صنع الله فيه > وجزالة النعمة الي 
Y‏ بعدهًا نعم . | 

وهذا التذ كير يجيء كذلك شي ختام الخطاب الذي بدا بتخيير نساء النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بین متاع 
الحياة الدنيا وزيتها ٠‏ وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة . فتبدو جزالة النعمة الى ميزهن الله بها + وضالة الحياة 
الدنیا بمتاعھا كله وزیتہا .. | 
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وفي صدد تطهير الجماعة الإسلامية : وإقامة حیاتہا على الق التي جاء بها الإسلام . الرجال والنساء في هذا 
سواء . لانم في هذا المجال سواء .. یذ کر الصفات الي تحقق تلك القم ثي دقة وإمہاب وتفصيل : 

( إن المسلمين والمسلمات e‏ والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين 
والصابرات » والخاشعين والخاشعات e‏ والمتصدقين والمتصدقات : والصائمين والصائمات ٠‏ والحافظين فروجهم 
والحافظات » والذا كرين الله كثيرا والذا كرات .. اعد الله هم مغفرة واجرا عظما » . 


وهذه الصفاث الكثيرة الي حمعت E‏ هذه ¿Yi‏ تتعاون E‏ تکوین النفس المسلمة ھی الإسلام 6 والاعان 4 
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والقنوت » والصدق » والصبر ؛ والخشوع e‏ والتصدق : والصوم ؛ وحفظ الفروج ؛ وذ کر الله كثيراً .. ولكل 
منہا قيمته في بناء الشخصية المسلمة . 

والإسلام : الاستسلام ء والإيمان التصديق . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدهما هو الوجه الثاني للآخر . 
فالاسٹسلام del‏ هو مقتضی التصديق . والتصديق الحق ley‏ عنه الاستسلام . 

والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والا مان . عن رضى داخلي لا عن إ کراہ خارجي . 

والصدق : هو الصفة الي یخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : «إنما يفتري الكذب 
الذين لا یؤعنون بايات الله ؛ des O‏ 33 هن الضف . صف هذه الامة الصادقة . 

والصہر : هو الصفة الي Y‏ يستطيع المسلم حمل عقيدته والقیام بتكاليفها إلا ga‏ تحتاج إلى at‏ 
في كل خطوة من خطواتہا . الصبر على شهوات النفس » وعلى مشاق الدعوة les.‏ اذى الناس los.‏ التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونہا . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على كلتما 
شاق عسير . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح ء الدالة على تاثر القلب بجلال الله » واستشعار هيبته وتقواه . 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس » والشعور بھمرحمة الناس : والتكافل في الجماعة المسلمة . 
والوفاء بحق المال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص مجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات »> وصير 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للارادة:ء وتوكيد لغلبة الانسان في هذا الكائن البشري على الحیوان 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر » وضبط us Y‏ غيل واعمقه ي تريب كيان الات » وسيطرة عل 
الدفعة الى ل بسيطر علیبا إلا تفي بار كه عون لله . وتنظم للعلاقات > واستّہداف لا هو ارفع من فورة اللحم 
والدم ف التقاء الرجل والمرأة > وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة اللہ » وللحكة العليا من خلق الحنسين في عمارة 
الارض وترقية الحياة . 

وذ كر اللہ كيرا : وهر حلئة الاتضال بين نكناط الانسان كله وعقيديه بی dl‏ واستشعار القلب لله فى JS‏ 
لحظة ؛ فلا ينفصل بحاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة SA‏ » الذي يسكب فيه 
ال والحيلة . 

هؤلاء co‏ تتجمع فیہم هذه الصفات ٠»‏ المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة .. ہژلاء واعد الله هم 
مغفرة وأجرا عظياً ) 

وهكذا ر سم الع ف الحديث عن pl‏ قرات a‏ بعدما خصص نساء الني 
- صلى الله عليه وسلم ۔ فی أول هذا الشوط من السورة . وتك كر المرأة فی الآية مجانب الرجل كطوف من عمل 
الإسلام في رفع قيمة المرأة ء وترقية النظرة إليها تي المجتمع ؛ وإعطائها مکانہا إلى جانب ليجل , فا هما فيه 
سواء من العلاقة بالله + ومن تكاليق هذه dl‏ النطهر y‏ والعبادة والسلوك القويم في الحيا 
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هذا الفرس فوظ or‏ اعادة E‏ السا المسلمة عل اماس الصو الاسلامی . وهر عض ضا 
بإبطال نظام el‏ الذي ورد الحديث de 3 as‏ السورة و شاء الك أن ردت لابطال هذا التقليد من الناحمة 
العملية رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن o‏ حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ 
رما كانت تطيق ان تحل مطلقات الأدهياء عملا + إلا أن توجة سارقة تقرر هذه القاعدة الجديدة . فقائتدت 
الله رسوله ليحمل هذا العبء فما يحمل من اغباء الرسالة . وسنری من موقف النی ۔۔ صل الله عليه وسلم ‏ من 
هذه التجر a‏ أنه ما كان سواہ ادا Ji le‏ هذا العبء الجسم 1 ومواجهة المجتمع lis‏ هذه الخارقة a JU‏ 
امسق ١‏ وستری ذلك أن السقيب عل الحاث كان تيبا طويلة ٹر بط النفوس بالله:ولبيان غلاقة المسلمين 


بالله وعلافہم ہم ووظفة الي نسم 55 کل ذلك اس AN‏ عل النفوس : وتطييب القلوب لتقبل y‏ 
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الجزء الثاني والعشرون 


الہ ني هذا التنظيم بالرضى والتسلم . 
ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله » وأنه ما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضی 
اللہ ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم . مما يوحي كذلك بصعوبة هذا الامر الشاق المخالف لمالوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 
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des‏ كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله آمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله 
فقد ضل VAS‏ عبينا » . 

روي أن هذه الآبة تزلت ني زینب بنت جحش - رضي الله عنها - حينا أراد الني - صلى الله عليه وسلم - 
ان يحطم الفوارق الطبقية الموروثة ف ا حماعة المسلمة ؛ فيرد الناس سواسية کاسنان المشط . لا فضل لاحد 
على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي ' - وهم الرقيق المحرر ‏ طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي تبناه . فاراد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ان يحقق المساواة الكاملة جرو نہ من شريقة من بي حاتم Je Js‏ الله عليه وسلم  e‏ جحش ؛ 
قد فلك ارارق A‏ بے ll e‏ راتت ed‏ الفوارق مق السق coll‏ مك pira Y‏ 
Y‏ فل ly‏ من رسرل اق صلل اللہ عليه وملم - تخد مه الماعة المسلعة اسوة + وشير الشركة كلها 
على هداه في هذا الطريق . 

روى ابن كثير ي التفسير قال : قال العو عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قوله تعالى : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله a‏ فدخل على زينب بنت جحش الاسدية ‏ رضی الله le‏ فخطببا ؛ فقالت : لست 
اکت 1 قال وسرل اھ صل اق عليه ودل د دنل A‏ پا رسوك ال . وار في لنسي؟ 
فيا ہما يتحدثان أنزل اللہ هذه الآية على رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ ہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى اللہ ورسوله أمراً » .. الآية . قالت : قد رضيته لي يا رسول الله متكحاً ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « نعم » ! قالت : إذن لا اعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أنكحته نفسي ! 

وقال ابن يعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللہ عنہما - قال : خطب رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة - رضي لله a e‏ 4 وقالت ٭ آنا حي مت 
حسبا ‏ وكات اهراة فا dr‏ الله dea : dd‏ کات ھی ولا مؤمئة ... و الایة كلها . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حين خطہہا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على مولاه زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ فامتنعت ثم أجابت . 

وروی ابن كثير في التفسير كذلك رواية آخری قال : وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسك : نزلت ي 
في ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معیط ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت اول من هاجر من النساء ‏ يعني بعد صلح 
الحديبية ‏ فوهبت نفسها للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : و قد قبلت » . فزوجها زيد بن حارثة ‏ رضي 
اللہ عنه ‏ ( يعني والله اعلم بعد فراقه زينب ) فسخطت هي واخوها > وقال : اعا اردنا رسول الله — صل الله 





)١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة e‏ تنصرها : وتتكافل معها ني الديات والتعويضات . على 


غير معنى الرف والعتق : 
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عليه وسلم ‏ فزوجنا عبده ! قال : فنزل القرآن : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمراً » إلى 
اخر الآية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : « الني اولى بالمؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا اجمع . 

وي رواية ثالثة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ثابت e GU‏ عن انس 
- رضي الله عنه ‏ قال : خطب الني - صل الله عليه وسلم ‏ على جليبيب ' امرأة من الأنصار إلى أبيها . فقال 
حتى استامر امها . فقال الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « فنعم إذن » . قال : فانطلق الرجل إلى امراته ء 
فذ كر ذلك ها » فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب الا اسیا ؛ 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال ا وار ی سارعا تسب . قال ز فانطلق الرسفل رة أو ر رسرل ال 
سيق الد عاي وام بذلك . فقالت a yl‏ اتريدوة أن ترهوا عل ررك اة ۔ صلی اقا عليه وسلمع.ب 
أمرہ ؟ إن كان قد رضيه لكم فانكحوه . قال : E‏ جلت عن lol‏ وقالا > سدق قلعت al‏ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم _ فقال. : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« فإني قد رضيته » . قال : فزوجها . . ثم فزع أهل المدينة » فركب جليبيب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال انس رضي الله عنه ‏ فلقد رايتها وإنها لمن انفق بيت بالمدينة . 

فهذه الروايات ‏ إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أو زواجه 
من أم کلثوم بنت عقبة بن أي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأنها تدل على منطق البیئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه ء وتولى رسول 
اسابل لذ عو وطریے کرد رکٹ da‏ دید مق al‏ کسام تسا سی ای يلق 
الإسلام ال حدید » وتصوره للقم ني هذه الارض ٠‏ وانطلاق النزعة التحرریة القائمة على منہج الإسلام » المستمدة 
رو جو مو 

ولكن نص الآية اعم من أي حادث خاص . وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال اثار التبنی + وإحلال 
مات الأسیاء حوسادث قراج ربوك الله .. سبل اق ع em pls‏ یمیس رشی اھ کا بيط Y‏ 
من زيد . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة في حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسلام تكاة للطعن 
de‏ الله صلی الله عليه وسلم ‏ حتی اليوم : ويلفقون خوله الأساطير ! | 

وسواء كان سبب نزول الآية ما جاء فی تلك الروايات : أو كانت بصدد زواج الرسول - صلى اللہ عليه 
a‏ من زيتية سرمي , الله عنہا - فإن القاعدة الى تقررها الابة اعم واشمل : واعمق جدا قي نفوس ا مسلمین 
وخیاتہم وتصورھم الأصيل . 

¿Lao استقرارا‎ ¿all من مقومات العقيدة هو الذي استقر ني قلوب تلك الجماعة الأولى من‎ pd 
واستيقنته أنفسهم : وتكيفت به مشاعرهم . . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس هم ني أنفسهم شيء ؛ ولیس‎ 
للد . يصرفهم كيف يشاء » ویختار لهم ما يريد . وإن هم إلا‎ pal A من سے الى ۔ فا عنم وما‎ al 
بعض هذا الو جود الذي سير وفق الناموس العام . وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حر كة الو جود العام ؛‎ 
الوجود العظيم . وليس هم أن روا‎ Era الكبيرة ؛ ويقرر‎ SN ls ويقسير شم ادورهم‎ 
الدور الذي یقومون به » لانہم لا يعرفون الرواية كاملة ا ولي هم ان ختاروا الحركة الي بجر لان ما‎ 
› يحون 2 سکم بع 1308 الذي حصص فم ! وهم ليسوا اصحاب الرواية ولا المسرح ؛ وإن هم إلا اجراء‎ 
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مم اجرهم على العمل ء وليس طم ولا عليهم في النتيجة ! 

عندئذ اسلموا انفسہم حقیقة لله . اسلموها بكل ما فیہا ؛ فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم 
مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حرکاتېم مع دورته العامة ؛ وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكو كب 
والنجوم في افلا US‏ > لا تحاول أن خرج عنہا ء ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله . 

وعندئذ رضیت نفوسهم بكل ما يأني به قدر اللہ : لشعورهم الباط طن الواصل بان قدر خر ا" بف 
كل شيء » وكل أحد ؛ وكل حادث » وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فیہم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة 
المطمئنة . 

وشيئاً فشيئاً لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر اللہ حين یصیہم e‏ ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالألم 
الذي يعالج بالصبر . !نما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه > 
سروف ق سره e‏ ولا كير dll‏ ولا di)‏ ولا Ll‏ 

ومن ثم y‏ بعودوا بستعجلون دورة الفلك ليقضوا La‏ عند هم يريدود قضاءه ول بعودوا ستبطئون So Y!‏ 
لأن لهم Li‏ يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا أرب تى تغیر تعرٹیم وتمكينها ! إتھا ساروا في طريقهم مع 
قدر الله » ينبي بهم إلى حيث ينهي »> وهم راضون مستروحون » يبذلون ما ملكون من ارواح وجهود واموال 
في غير عجلة ولا ضيق » وی غير من ولا غرور ؛ وي غير حسرة ولا اسف . وهم على یقین اهم يفعلون 
ما قدر سس يفعلوه ؛ وأن ما يريده ا ہو ال A,‏ مرهون بوقته وی المرسوم . 
ا والثقة واليقين » سائرون معها في بساطة و ویسر pa‏ 


وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه » ويبذلون ما یملکون كله . ولا يضيعون وقتاً ولا جهداً ء ولا 
يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون ء ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص : 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون ما لا يجدونه بي انفسهم من مشاعر وطاقات e‏ ولا يحبون ان يحمدوا عا لم 
يفعلوا › ولا ان يقولوا غير ما يفعلون . 

وهذا التوازن بین الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما ثي الطاقة e‏ واا بای ا سان 
يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة الى طبعت حياة تلك المجموعة الأول وس ظا , وهي || تی lol‏ لحمل 
امانة هذه العقيدة الضخمة الى وم جا اال ۲ 

واستقرار ذلك المقوم الأول ني أعماق all‏ هو“الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق الى 
حققتہا في حياتها الخاصة » وني حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وجركاتها تتناسق 
مع دورة الأفلاك » وخطوات الزمان » ولا تحتك بها أو تصطدم : فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك الجهود ٠‏ فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحاو الكثير العظيم ف فترة قصيرة من الزمان . 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقیم حرکتہا مع حركة الوجود ء وفق قدر الله المصرف لهذا 
الوجود .. كان هذا التحول ثي تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الى لا يقدر علا بشر ؛ إتھا تنم بإرادة الله 
LIE‏ اتشات الڈرشی رالہاوات » والگر اکب والأفاذلة. : رنمتے ون خطاسا ودوراتها فلت ایق 
AY‏ الخاص ء 
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وا یل هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القران .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : انك لا تہدی 
من y al‏ الله مدي من يشاء ) . أو بقول : و لیس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » .. أو 
يقول : « إن ال مدی هدى الله » .. فذلك هو ال مدی بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الاإنسان إلى مكانه 
في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خطاہ مع حركة هذا الوجود . 

ولن يولي الجهد كامل تمارہ Y‏ حين یستقے القلب على هدى الله olas‏ ؛ وتستقم حركة الفرد مع دورة 
الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون فی الوجود أمر الا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ن ينجل أن هذا النص القراني : « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمرا أن یکون 
هم الخيرة من أمرهم » .. دمل وليب ود مص من اي جات حا کرد لول ون وا یر کا 
أساسية + أو US‏ الأساسية » في منہج الاسلام ! 

ثم يجيء الحديث عن حادث زواج الني - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش » وما سبقه وما 
تلاه من احكام وتوجیہات : 

وإ قول pl‏ لوہ وآلست یذ أأساله o‏ وای اھ راک أي لساك ما لہ مہب 
e,‏ الناس والله احق أن gn. UE‏ یڈ منہا وطراً زوجنا کھا لكي لا يكون على الؤمنین حرج ي 
ازواج أدعيائهم إذا قضوا منہن وطراً . وكان أمر اق مفعولاً ۔ ما کان عل النی Ar‏ 
سنة الله في الذين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً . الذين يبلغون رسالات اللہ و خشونہ ولا خشون أحداً 
إلا الله . وكفى بالله حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ؛ ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين » وكان الله 

da‏ اول ۲ لسورة إبطال تقليد SA‏ ؛ ورد الأدعياء إلى آبائهم e‏ وإقامة العلاقات العائلية على أساسها 
الطبیعي : «وما جعل أدعياءكم أبناءكم . ذلکم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو عبن السا رم 
لآبائهم هو اقسط عند اللہ . فإن لم تعلموا اباء ایا کد ا ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما 
اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ¿ وكان الله غفوراً رحیماً .. 

ولكن نظام التبنى كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ؛ ولم يكن إبطال هذه الاثار الواقعية أي 
حياة المجتمع ليمضي بالسهولة الي مضي بها إبطال تقلید التبني ذاته . فالتقاليد الاجماعية اعمق اثرا يي النفوس . 
ولا بد من سوابق عملية مضادة . ولا بد أن تستقبل هذه السوابق أول أمرها بالاستنكار ؛ وان تکون شديدة 
الوقع على الکثیرین . 

وقد مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ زوج زيد بن حارثة ‏ الذي كان متبناه » وكان يدعى زيد 
اق محمد ثم دعي الى عن ej‏ بت جخ ۾ اة عمة رسوك الله — صلی الله عليه وسلم ‏ لیحطم 
هذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة » ويحقق معنى قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقا كم ؛ ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملى واقعي . 

م شاء الله أن يحمل تبي بعد ذلك 'فيا يبحمل مق أغباء الزسالة وة إزالة آفار Als‏ + يتر زج 
من مطلقة متبناه زيد بن ضر . وبواجه المجتمع ہذا العمل ؛ الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به . 
على الرغم من ابطال عادة التبى ین قي ذاتہا ! 
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وام اللہ نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن زیدا سيطلق زینب ؛ وأنه هو سيتزوجها + للحکة الي قضى الله 
ہا . وكانت العلاقات بين TEN‏ زيب تد CP‏ + وعاناث ارسي ران e‏ لن تستقم طويلا . 


a اس‎ 


وجاء زبد مرة بعد مرة بشکو ا کے او سوا الله - صلی الله عليه وسلم ‏ اضطراب حياته مع زینب + وعدم 
as laz!‏ المضى معها 1 وار سيك = Silo‏ الله وؤسلامه عليه aro de‏ في مواجهة فو مه ی, اهر العقدة 
دون لجلجة ولا خشية ‏ بحس ثقل التبعة فما ا لحمہ الله من امر زينب ؛ ويتردد ثي مواجهة القوم بتحطم ذلك 
گید اجرج ٢‏ اليقوك آزید ر الذي اض الله هليه پالم ربا ارب می رعو ويحب الريول ل ۔ يلك الب 
لی لدب بن اي تابه علي کل سد يلد مع واا | أنعم عليه الرسول بالعتق والتربية والحب ) .. بقول له : 


dl ١‏ علیكۓ: زوج واائق الله ۾ .. .و قشر لا Aia‏ العظم الذي يتردد يي الخروج به على الناس 
كما قال الله يعالى : ١‏ ونحفي في اخديية و الناس وال احق ان انام ! ! » .. وهلا اللي 56 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في نفسه ن وهو يعم أ اله ميد < جو ها امہ ال أن سيفطه . ول يك مم 


مر بها من الله ۔ وال la‏ ترود خي ولا nal‏ ولا حاول ایل , ولھ يه ف رع بھدا كانت De Al‏ 
مھا من A‏ . ولكنه - صل الله عليه وسلم ‏ كان أمام إام e‏ نفسه + ويتوجس في لوقت فاته می 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتى اذن الله بكونه . فطلق.زيد زوجه ف اللهابة . وهو لا بفكر لا هو ولا رتب » 
فها سيكون بعد . لأن العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل له . حتى بعد إبطال عادة ¿A‏ 
في ذاتہا . ولم یکن قد نزل بعد إحلال مطلقات الأدعياء él‏ کان حادث زواج الني ' ا ا ند خر التي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمقاجأة والاستنكار . 

وني هذا ما یہدم كل الروايات الى روبت عن هذا الحادث ؛ y‏ تشبث بها أعداء الإسلام قدعاً وحديثاً : 
وصاغوا حوها الاساطير والمفتريات ! 

اتا “كان الأمر كما قال الله تماق - فلا قضی زيد متنا وطرا زوجناكها » لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن' وطراً » .. وكانت هذه إحدى ضرائب زایا سای ہو 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فما حمل ؛ وواجه بہا المجتمع الكاره لها كل الكراهية . حتى ليتردد في مواجهته 
عا وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم Y‏ والشركاء ؛ ومحطئة الاباء والاجداد ! 

ووكان أمر لله مفعولاً » .. لا مرد له ء ولا مفر منه . واقعاً محققاً لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه . 

و كاق زواج — الل عاید i poa‏ زينب ‏ رضي الله عنہا بعد انفضاء عد ا E‏ م آیسل الما 55 
زوجها السابق . وأحب خلق الله إليه . ارسله الها ليخطبما عليه . 

عن انس رضي الله عنه - قال : لا انقضت عدة زينب ‏ رضي الله عنها ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لزيد بن حارثة  .‏ اذهب فاذكرها عل » فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها . قال : فلما رأيتا 
عظمت ني صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول الله صل الله عليه plis‏ — ذ کرها ۱ 
فولیہا ظهري » ونكصت على عقي » وقلت : یا زیفبۃ . أيشري . أرسلني رسول الله = عل اله عليه وسلم = 
دل كرالك DE,‏ : سا آ8 las‏ شا o‏ اھر y‏ عز وجل . فقامت إلى مسجدها . ونزل القران . وجاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فدخل عليها بغير إذن ' 


A 


.. جه مسلم والنسائي من طرق عن سليان بن المغيرة‎ sl رواه الإمام احمد‎ )١( 
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وقد روى البخاري ‏ رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : إن زینب بنت جحش رضي 
الله عنها ‏ كانت تفخر على ازواج الني los‏ الله عليه وسلم ‏ فتقول : زوجكن اھالیکن ؛ وزوجي الله 
- تعالى ‏ من فوق سبع ماوات . 

ولم تمر المسالة سہلة » فلقد فوجئ با المجتمع الإسلامي كله ؛ كما انطلقت السنة المنافقين تقول : تزوج 
حليلة ابنه ! 

ولا كانت المسالة مسالة تقرير مبدا جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ؛ ويزيل عنصر الغرابة فیہا ‏ ويردها 
الى ol‏ البسيطة المنطقية التار ية : 

وها كان على الني من حرج فيا فرض اللہ له » . 

فقد فرض له أن يتزوج زینب » وان يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الامر ء وليس الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فيه بدعا من الرسل . 

« سنة الله بي الذين خلوا من قبل » . 

فهو آمر عضي وفق سنة الله التي لا تتبدل . والي تتعلق بحقائق الأشياء : لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد 
مصطنعة لا تقوم على اساس . 

وكات اس اللہ قدرا Ly go‏ 

فهو نافذ مفعول ء لا يقف في وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحکمة وخبرة ووزن » منظور فيه إلى الغایة 
الي پریدھا الله منه.... ويعلم ضرورٹہا وقدرها وزماتها ومگانہا ...وقد أمر الله رسوله أن ببطل تلك الماد eS‏ 
آثارها عملياً » ويقرر بنفسه السابقة الواقعية . ولم يكن بد من نفاذ أمر اللہ . 

وسنة الله هذه قد مضت في الذين خلوا من قبل من الرسل : 

. ادا إلا آل‎ aye الله و عقر ولا‎ SY) dle a 

فلا يحسبون للخلق حساباً فما يكلفهم اللہ به من أمور الرسالة : ولا بخشون أحداً إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ 
والعمل والتنفيذ . 

ف+وکفی dle‏ سیا ف . 

فهو وحده الذي يحاسبهم ء وليس للناس عليهم من حساب . 

وها كان محمد آبا أحد من رجالكم » فزينب ليست حليلة ابنه » وزيد لیس ابن محمد . !عا هو ابن 
حارثة . ولا حرج إذن ي .الامر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلدقة بين جد على لله عليه ول ے وين جع السلمين. ‏ وم رید بن ار ب حي غاد التي 
بقومه » وليس هو آباً لأحد منهم : 

« ولکن رسول الله وخاتم النبيين » .. 

ومن ثم فهو یشرع الشرائع الباقية ء لتسير عليها البشرية ؛ وفق آخر رسالة السماء إلى الأرض » الي لا تبديل 
فیہا بعد ذلك ولا تغيير . 

۱ وكان الله بكل شيء علماً » . 

فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية ء وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض » واختار له 
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ما اختار . ليحل للناس أزواج أدعيائهم ء إذا ما قضوا منہن وطراً ء وانتبت حاجتهم منہن ء وأطلقوا سراحهن .. 
قضى الله هذا وفق علمه بکل شيء . ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانين ؛ ووفق رحمته 
ونخيره للمؤمنين . 
و چ ي 

ثم مضي السياق القراني في ربط القلوب بہذا المعنى الأخير » ووصلهم بالله الذي فرض على رسوله ما فرض : 
واختار للامة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير » والخروج من الظلمات إلى النور : 

ديا ایا القین اسا اڈ کرو الله د كرا كثيرا » وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور ‏ وكان بالمؤمنين رحباً . تحيتهم يوم یلقونہ سلام . وأعد لحم أجراً كرهاً ٠‏ . 

وذ كر الله اتصال القلب به e‏ والاشتغال عراقبته ؛ وليس هو جرد تحريك اللسان . واقامة الصلاة ذ کر لله . 
بل انه وردت آثار تكاد تخصص الذ کر بالصلاة : 

روف آبو داود والنسائی وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أ مسلب عن أن سعيد الخدری de‏ 
هريرة عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ قال : و إذا أيقظ الرجل امراته من الليل فصليا ركعتين ء كانا تلك 
اللبلة مك الذاكر ين الله ca Sil Les‏ 

وإن كان ذکر اللہ أشمل من الصلاة . فهو يشمل کل صورة یتذ کر فیہا العبد ربه ء ويتصل به قلبه . 
سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر . والمقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال . 

وإ القلب لپظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً > پتصل بالل ويد deso‏ . اذا هو مل« جاذ » قار : 
يعرف طريقه » ويعرف منبجه » ويعرف من أين وإلى أين بنقل خطاہ ! ۱ 

ومن هنا يحض القرآن كثيراً e‏ وتحض السنة كثيراً » على ذكر الله . وير بط القرآن بين هذا الذكر وبين 
الأوقات والأحوال الي يمر بها الإنسان ؛ لتكون الأوقات والأحوال مذ كرة بذكر اللہ ومنببة إلى الاتصال به 
حتى Y‏ يغقل القلب راڈ ct‏ : 

. » وسبحوه بكرة وأصيلا‎ ١ 

وق النكرة والاصيل غخاضة ما es‏ القلرب الى اتفال بالك + مشر الأحرال dl das e‏ + وهي 
باق لا يتغير ولا يتبدل » ولا يحول ولا يرول . وکل شيء سواه يتغير ويتبدل » ويدركه التحول والزوال 

dls‏ جائب الامر بد كر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته » وعتايته بامر الخلق وإرادة 
الخير حم ؛ وهو الغني عنہم > وهم الفقراء المحاويج ء لرعايته وفضله : 

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته » ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمژمنین رحماً » .. 

وتعال الله : حلت dí,‏ غ وعظم فضله » وتضاعفت منته ؛ وهو يذ کر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج 
الفانين » الذين لا حول هم ولا قوة ء ولا بقاء لهم ولا قرار . یذ كرهم » ویعنی بهم » ویصلى علیہم هو وملائكته › 
ويذ كرهم بالخير ي الملا الاعلی فيتجاوب الوجود كله بذ كرهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسی ء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ' » .. 
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الا نا لعظيمة AÑ Y‏ الادراك يتصورها . وهو يعلم أن هذه الأرض ومن علیہا وما علیہا إن هي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الافلاك ا مائلة . وما الافلاك وما فما ومن فيا الا بعض ملك الله الذي قال له : 
كن . فكان ! 

۳ هو الذي يصلي عليكم وملائكته لیخرجکم من الظلمات إلى النور‎ ١ 

وتور bd‏ قائل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد و ختلف . وما حرج الناس من نور الله ألا ليعيشو 
في ظلمة من الظلمات ٠‏ أو في الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور اق الذي cds‏ 
ویغمر أرواحهم ؛ ویہدیہم إلى فطر هم . وهي فطرة هذا الوجود ورج اله وم Dis‏ الملائكة la ¿los y‏ 
هم ء هي الي تخر جهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلو بهم للا یمان : ہ وكان بالمؤمنين رحماً » .. 

للك اب ای کنیا ظز الل qa lil‏ اة عار ااراب اة فقيل اھ لايل علبي + روعت 

لا تتركهم ؛ ولحم فیہا الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

« تحيتهم يوم يلقونه سلام ؛ وأعد لحم أجراً كرا » . 

سلام من کل خخوفا + ومن كل تعبء ومن كل کد ...سلا يتلقونه من الله تخل إلييم الملائكة : وهم 
يدخلون علیہم من كل باب e‏ يبلغونهم التحية العلوية . إلى جانب ما اعد لهم من أجر كريم .. فيا له من 
تكريم ! 

فهذا هو رہم الذي يشرع لهم ویتار . من ذا الذي يكره هذا الاختيار ؟! 

فأما الي الذي يبلغهم اختيار اللہ هم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره اللہ وشرعه للعباد » فيلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا القام : 

ديا أيها الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن هم 
من اللہ فضلاً كبيراً . ولا نطع الکافرین والمنافقين ودع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 

فوظيفة الني - صلى الله عليه وسلم - فيهم أن يكون « شاهداً » علیہم ؛ فليعملوا Le‏ بحسن هذه الشہادة الي 
لا تكذب ولا تزور » ولا تبدل ء ولا تغير . وأن يكون « مبشراً » لهم بما ينتظر العاملين من رحمة وغفران e‏ 
ومن فضل وتكريم . وأن يكون « نذيراً » للغافلين بما بنتظر المسيئين من عذاب ونكال » فلا يؤخذوا على غرة » 
ولا يعذبوا الا بعد إنذار . « وداعيا الى الله » .. لا الى دنيا » ولا الى مجد ء ولا الى عزة قومية ؛ ولا الى عصبية 
جاهلية » ولا إلى مغنم ء ولا إلى سلطان أو جاه . ولكن داعياً إلى الله . في طريق واحد يصل إلى الله « بإذنه ٠‏ . 
ما هو عبتدع » ولا بمتطوع > ولا Plá‏ من عنده Es‏ . إنما هو إذن الله له وأمره لا یتعداہ . « وسراجاً منيراً ٠‏ . 
بجلو الظلمات e‏ ويكشف الشبہات » وينير الطريق ؛ نوراً هادئاً هادياً کالسراج المنير في الظلمات . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البین النير 
هذا الوجود »> ولعلاقة الوجود بالخالق » ولمكان الكائن السا من هذا الوجود وخالقه » وللقيم الي يقوم علیہا 
الوجود كله ؛ ويقوم علیہا وجود هذا الإنسان فيه ؛ وللمنشأ والمصير » والهدف والغاية » والطريق والوسيلة . 
ي قول فصل لا شہة فيه ولا غموض o‏ أسلوب بخاطب الفطرة خطاباً مباشر | رید الا سن FA‏ 
واوسع الابواب واعمق المسالك والدروب ! 
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ويكرر ويفسل في وظيقة الرسول مسالة یکر الزن : اویل مین بأن لهم من الله فضلاً كبيرا » . 
حدما llar‏ قوله. ؛ بويا أا :الى انا أرسلتاك ll‏ ويشرآ dad. e‏ ماف قل الله de «y‏ 
اون ۲ الدب ن یشرع لهم على يدي هذا الني » ما يؤول بهم إلى البشری والفضل الكبير 

A يحفل اذاهم‎ Yi, > هذا الخطاب للني — صلى الله عليه وسلم - بالا , بطیع الكافر بن والمنافقين‎ q 
: وللمؤمنين : وأن يتوكل على الله وحده وهو بنصره کفیل‎ 

ولا : نطع الكافرين والمنافقين > ودع أذاهم > وتوكل على الله وكفى بالله NS,‏ 

وهو ذات الخطاب الوارد ي أول السورة قبل Ae‏ التشریع car ly‏ والتنظم slo Y!‏ الحديد . بزيادة 
تو حه الني = لى الله عليه وسلم ألا lisa‏ ل أذىالكافرين والمنافقيت :4 ولا تید طامم أي تی y‏ الاعمّاد 
me‏ . فاللہ وحده هو LS‏ و وكفى ASI‏ 


وهكذا يطول التقديم والتعقيب على حادث زينب وزيد ؛ اوإحلدك ازواج الادعیاء » والمثل الواقعی الذي 
كلفه رسول الله صا لى الله عليه وسلم - مما يشي بصعو بة هذا الامر : وحاجه النفوس فيه ا ی تشبيت الله و بيانه » 
وا ی الصلة بالله والشعور عا في توجيبه من رحمه ورعاره . كي تتلقی ذلك ¿Y‏ بالرضى والقبول والتسلم .. 
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2 ج ...» po.‏ ارح ص 


Ms o . افق لبي صن‎ e 2 >») su) » s ¿o 
فانتشروا ولا مستعنسین لحديث إن ذالکر کات يؤذى آلنبى فيستحيء منكر والله‎ 


ET‏ وبر سر م ورو 


pido‏ طعمتم 

سر ہے ہج 7 و Hs», Ar) obs E a‏ وي AR‏ فو . سی rob»)‏ )3 ۶> رھ E‏ ع سے 2 

لا مستحیء من SA‏ وإذا سالتموهن متلعا فسڪلوهن من وراء جاب ذ لكر اطهر لقاو بكر وقلويون وما كان 
3 


. 2 2 As کرس‎ 


tol.‏ )0.0 ے سک ل eta?‏ ۴ ہی ll‏ ٠ے‏ ے عت :مد 2 ڑے 
لكران تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازوجه, من بعده= ابدا إن ذالكر كان عند الله عظيما إن تبدوا 


43 عسل 
ےم 
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ہے کم 422 ےھ ° کے سی رى - ہے۔ ا ۱ E‏ گ رہ ے ےسیو كل A - Ar? ata $ obres E a‏ 
lle‏ اردان الله Lea? POS‏ وی ie id‏ #ابايين وا رض رن وا ان ن و3 


de 


5 ج 
“ok we 2 tn et‏ می © خرص < ضحت Ú‏ 10 سی سم مر ہے E e 3) mi‏ م دس 2 ete‏ ...0 2 ص 
e!‏ ولا ابٹاء A‏ ولا نسايين ولا ماملكت ابملنهن واتقین اللہ إن آله کان عل کل شىء 


سے 


عو 
Du‏ 


ss 27 ez‏ )1 ہے حرص 


t 
12 y? >>, ús ےھ‎ Ames, >. 4 ÑÁ 1 رر م‎ ” a: w + - 
e Y QUA صلوً عليه‎ ij NE إن اللہ وملتيكته, يصاون عل الى‎ 


E‏ ہیی لے ھی می یی رج سس وڈ لاہ 


لذين يؤدون المؤمنین La Ga‏ منلت يغير مأ 


ss‏ 1 وم وو ús My‏ ررر عرسا 


22, احص ودس م És‏ کر ل كر 7 


qna 1‏ یں سم م كي ل 3 
_ و 1 254 | 55 نا ۳۲ ا نا ON‏ 
p 3‏ ۰ و > 
E‏ 
م٤‏ > سر لی ے sor € 2 Gn.‏ سے 


2 غھ م E‏ و رم رع سے ےن سے سے سص م oral‏ 
ا الت گا دو سافن ERP POMO.‏ جره e‏ لف اہ al‏ 
با انی قل ر روجة وداه و ء المؤمنين يدنين عليين من جلبييين ذلك دن أن عرفن فلا 
Ig Aa es” ber‏ + كر 5 Mo e so‏ قر > سرچ ج-۔ AA‏ ف رەد 2 
يؤذين و کان الله غفورا رحیما Y‏ * لين لر ينئه dy‏ مض والمرجفون فى 
عد ہے ے اوري ús‏ ص M?s»‏ وو كر 


صل 
ای ۰ qe‏ ری وع مت 8 Mz Ie‏ وہ ا ھی کا یق م 


A 


¿e 
كر‎ ¡0225 E. A Y A A ےسجھ‎ 2 Ea, 
© فى الین خلوا من قبل ولن تجد لسنة آله تبديلا‎ 


هذا الشوط من السورة يتضمن في أوله حکاً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . بجيء بعده أحكام خاصة لتنظم حياة النبي ۔- صلی اللہ عليه وسلم ‏ حياته الز وجية 
الخاصة مع نسائه وعلاقات نسائه كذلك ببقية الرجال e‏ وعلاقة المسلمين ببيت الرسول . وكرامة الرسول وبيته 
على الله وعلى ملائكته وا ملا الاعل .. ویتہی بحكم عام يشترك فيه نساء الني وبناته ونساء المؤمنين » يأمرهن 
فيه بإرخاء جلابيبين عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفن ء فلا يتعرض هن ذوو 
السيرة السيئة من المنافقين والمرجفين والفساق الذين كانوا يتعرضون للنساء بي المدينة ! و يحم بتہدید هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتهوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيبات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . فاما 
ما ختص بحياة الرسول الشخصية + فقد شاء الله أن مجعل حصاة هذا El‏ صفحة معروضة للاجیال + ias‏ 


YAVÉ 


الجزء el‏ والعشرون 


هذا القران الباقی » المتلو في كل زمان ومكان ؛ وهي تي الوقت ذاته اية تكريم الله سيحانه ‏ لهذا البیت › 
الڈی يتوى بذاته العلية أمره 6 و بعر صه للبشرية كافة في قرانه الخالد على الزمان . 


o».‏ ع تچ 

دنا اما الذين tia‏ تكح المؤمنات ثم طلقتموم هن من ل آن ag‏ فلکم le‏ می عدة تدرا : 
فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً » . 

ale iio‏ یمشیر ےو و 

ولا جناح Sale‏ كم إن طلقم النساء ا a‏ هن أو تفرضوا لمن فريضة ء ومتعوهن على الموسع قدرہ » وعلى 
القتر قدرہ » متاعاً بالعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف 
ما فرضتم الا ان بعفون او یعفو الذئ سده عقّدة النکاح اواك la‏ قرف للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم 
إن الله عا تعملون بصير » . 

بالمطلقة قبل a‏ 8 “كان قل قرض ذا مهر ء كلها سف ذلك اكور سی . وإن لم یذ کر لما مهر فلها متاع 
an‏ قدرة المطلق سعة وضیقاً . . وقد زاد ها یق آية الأحزاب بيان حکم العدة هذه المطلقة وهو ما م يذ کر 
في ابي البقرة . فقرر أن لا عدة عليما . إذ انه لم يكن دخول بها . والعدة إنھا ہي استبراء للرحم من الحمل ء 
وتا كد من انها خالية من اثار الزواج السابق » کی لا مختلط الانساب e‏ ولا يتسب إلىرجل ما ليس منه . 
محا وا وب جيه فاما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة > ولا عدة إذن ولا انتظار 

كم علیق من عدة تعتدونا 4.. و متعوهن » إن كان عتا مهر مسعی فینصف هذا المهر ؛ وإن لم يكن 

اباس ہی علي Jr‏ يماسا ع ابوه اک و می بای 
pu el‏ يقهن عن استثناف حياة اخرى جديدة . 

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة . 

م لج ىم 

بعد DO‏ ن الله a‏ سيل ال عليه وملعم oso‏ من الاد م ويا قي لك ين خصوسيية ااي 
ولأهل ببته ٠‏ بعدما الت اة سو رة التساء الي مجعل الحد الأقصى للازواج اربعا : 0 فانكحوا ما ob‏ لكم من 
سا سی + + 

وكان ي عصمة الني في هذا الوقت تسع نساء » تزوج بكل منہن لمعنى خاص . عائشة وحقصة اتا alo‏ 
AAA‏ أي مقيات > وآم سامة » ورک بنت یک + وزيتي: بنت کر چا من برا 
اللواني فقدن ازواجهن واراد النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - تكر يمهن » وم یکن ذوات جمال ولا شباب Le‏ 
كان معنى التكريم لمن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها e‏ وقد كان هناك 
تعویض ها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول الله منه فلم تفلح الز يجة لامر قضاه الله تعالى » وعرفناہ 
ي قصتها . ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق » وصفية بنت حي بن اخطب . وكانتا من السبي فاعتقهما 
رسول اللہ وتزوج بہما الواحدة تلو الأخرى ء توثيقاً لعلاقته بالقبائل » وتکر یاً هما ء وقد أسلمتا بعدما نزل 
باهلهما من الشدة . 

وكن قد أصبحن « أمهات الؤمنین » ونلن شرف القرب من رسول الله صلی الله عليه وسلم - واخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد نزول ایتی التخییر . فكان صعباً على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 


YAVo 
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النساء . وقد نظر الله إليبن » فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من ذلك القيد ء وأحل له استبقاء نسائه 
جمیعا Y‏ عصمته : وجعلهن كلهن حلا له ء ثم نزل القران بعد ذلك بالا يزيد علیہن احدا e‏ ولا يستبدل 
بواحدة منبن أخرى . فإنھا هذه الميزة هؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن » کی لا يحرمن شرف النسبة إليه : 
يعدم OZ‏ الله ورسوله والدار AY‏ .. وول oda‏ المبادعخ تدور ada‏ الایات : 

فنا أن ا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن » وما ملكت مينك مما آفاء الله عليك + وبنات 
عمك وبنات عماتك e‏ وبنات خالك وبنات خالاتك اللائی هاج جرن معك » وامرأة مؤمنة إن وأهبت نفسها للني 
إن آراد النبي أن يستنكحها ء + المي للك من ون الزن > د مانا pea) pe j‏ عد Eh‏ 
٠ ote!‏ لكي لا يكون عليك حرج ؛ وكان الله غفوراً lo‏ . ترجي من تشاء منہن وتؤوي إليك من تشاع ع 
من E‏ فی غات توا عليك , قللك ادن أن تقر اعثی ولا سزق و ضن e‏ كلهن > وا 
يعلم ما في قلوبكم وكان الله علياً حلماً . لا يحل لك النساء من بعد ء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنہن ۔ إلا ما ملكت بمينك ‏ وكان اللہ على كل شيء رقيباً » . 

ففي الآية يحل اله لني - صلی الله عليه وسلم - انواع النساء المذكورات فيها ‏ وأو كن فوق الأريع ا 
هو محرم على غيره . وهذه الانواع هي : الأزواج اللو انی gal‏ هيت ۔ ونا علقت BALI es‏ عن ألم ع .ذا وتات 
عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيرهن ممن لم پا جرن ا كرا مأ ال سای ات 
اعا ام o 2. ٤‏ باو مير ولا ولي إن اراد النی نكاحها ( وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان 
ظ - صلى الله عليه وسلم ‏ قد تزوج واحدة من غذا الصنف من النساء أم لم يتزوج. : والأرجح أنه زوج اللواتي 
عراش الفسين عليه من جال اخرين ) وقد جعل الله هذه خصوصية للني ¡o‏ | الله عليه وسلم - ما انه ولي 
ایت bujes: illo‏ . فاما الآخرون فهم خحاضعون لا بينه الله وفرضه علیہ في أزواجهم وما ملكت نت ا عاتم . 
ذلك کی لا يكون de‏ الني حرج 5 في استبقاء. آزواجه وق الاستجابة للظر وف الخاصة المحيطة بشخصه . 

A AE علية وسلو قي‎ A 
. یؤجل ذلك . ومن ارجاهن فله ان يعر اليبن حين يشاء .. وله ان يباشر من نسائه من يريد ويرجئ من يريد‎ 
ثم يعود .. « ذلك ادنى أن تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين با آتیتہن كلهن » .. فھی مراعاة الظروف الخاصة‎ 
. والحرص على شرف الاتصال به‎ e الله عليه وسلم  والرغبات الموجهة إليه‎ Lo  لوسرلا المحيطة بشخص‎ 
۱ » ما یعلہہ الله ويديره بعلمہ وحلمه . « والله يعلم ما في قلوبكم وكان اللہ علماً حلا‎ 

فم انل الله تحر يم من عدا EIN‏ عصہ فلا لا من sul dl‏ ے ولگ هن dad‏ لا Jas.‏ 
مبن. غيرهن ؛ وم يعرف أن رسول الله قد زاد علیہن قبل التحريم : 

¥ بعل للك الاد من de‏ ولا أن Jas‏ ےی فن أزواجب ولو eel‏ خسن ؛ لا سکی من ES‏ ب 
de Y‏ ملكت a‏ هله مت جا YA liz‏ عل كل کیم رقیاء ... والأمن مو كول بل da‏ 
الرقابة واستقرارها فى | ۱ 

وقد روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن هذا التحريم قد ألغي قبل وفاة الني ۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ وت ركت 
له حرية الزواج . ولكنه ‏ صلی +١‏ عليه وسلم - نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكن هن امھات 
المؤمنين . 


VAYA 
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بعد ذلك ينظم القران علاقة المسلمين ببيوت النني ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وبنسائه ‏ امھات المؤمنين ‏ أي 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ويواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض النافقین والذين في قلویہم مرض يؤذون 
A‏ - صلى الله عليه وسلم - في ببوته وني نسائه . فيحذرهم تحذيراً شديداً » وير .بم شناعة جرمهم عند الله 
وبشاعته . ويهددهم بعلم الله ما یمحفون في صدورهم من كيد وشر : 

ويا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ‏ غير ناظرين إناه ‏ ولکن إذا دعيتم 
فادخلوا ٠‏ فإذا طعمم فاتتشروا . ولا ستائسين لحديث . إن ذلكم كان یؤذي الني فيستحبي منكم والله لا 
يستحبي من الحق . وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب . ذلكم اطهر لقلو بکم وقلو بهن . وما كان 
لكم أن اوخوا رسول الله ء ولا أن تدم ala‏ فق sl‏ ادا . إن-ذلكم كان عند اللہ عظياً . إن la las‏ 
أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما 

روی البخاري ‏ بإسناده ‏ عن أنس بن مالك قال : بى الني على ا pia de‏ ب Ps A‏ 
محبز ولحم . فارسلت على الطعام داعیاً . فيجيء قوم فيا كلون es‏ ٺم يجيء قوم فيا كلون وخر جون . 
فدعرت خی ها آجد Ll‏ اوہ قلي ۲ با lis‏ الد ما أجد ادا افعوه . قال : «ارفعوا طعامكم ٢‏ . 
عو اح یی ار فرج di‏ — صلی الله عليه وسلم A‏ ال ld‏ رضي 
اللہ گیا A A JU‏ اک کسی تب + ممیت لمج مھ 
بی مت تھی لله ؟ بارك اللہ لك فی عو اناك > گلوح شرل طن گیا قرق لما 
ویقلن كما قالت عائشة . ثم رجع الني - صل اللہ عليه وسلم - فإذا ثلاثة قط ام البیت تحدتوك: : وال 
A‏ صلى الله عليه وسلم - شديد lol‏ . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائثة . ا أدرى ي اخبرتہ ام اخ ر أن 
القوم خرجوا نل إلاماج der‏ ى أسكقة اللاب alto‏ والآغری حارج A‏ ا بی وریت ۰ 
واج لت آية الد 


- آدبا م تكن تعرفها اجاهلية في دخول الیوت » حتی بيت رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم‎ ar 
- خاد ق ي شرح ایات سورة النور الخاصة بالاستئذان‎ LS ے‎ bal lu فقد کان النا من پدعلوق‎ 
هذه البيوت مهبط العلم‎ tall كان هذا الحال اظهر في بيوت الني — صلی الله عليه وسلم - بعك‎ le y, 
ليا كل بدون دعوة‎ all Lis تھے‎ ¿Ut يدشل یخن يرك شاا يرقد عليه مجلس کے‎ oros رکات‎ , ul 
الى الطعام ! وکال بعضہم بجلس بعد الطعام  سواء كان قد دعي اليه او هجم هو عليه دون دعوة  وباخد‎ 
اللہ عليه وسلم  واهله . وش رواية ان‎ de - ي الحديث والسمر غير شاعر فا يسببه هذا مز ن إزعاج للني‎ 
زينب بنت جحش  جالسة‎ el أولئك الثلائة الرهط الذين كانوا يسمرون کانوا يفعلون هذا وعروس‎ 
مقامهم عنده حياء منه » ورغبة‎ al يستحي أن ب بنہھم إلى‎ - re وجهها الى الحائط ! والني حر‎ 
o التق‎ de واواظ لا ومسو‎ ol عت اہی‎ leg ي ألا يواجه زواره با بخجلهم | > تولی الله‎ 

- فلك گر ان عمر  رضي الله عنه — بحساسيته المرهفة كان يقترح على الني - صلى الله عليه وسلم‎ Wa 
! على ر به . حتى نزل القرآن الكريم مصدقاً لاقتراحه يبا لحساسیتہ‎ ol الحجاب ؛ وكان‎ 

من رواية للبخارق ‏ بإسناذہ ؟ عن انس بن مالك . قال : قال ععر بن الخطاب : يا رسول الله Pu.‏ 
عليك البر والفاجر . فلو امرت امهات المؤمئين بالحجاب . فانزل الله آية الحجاب . 

¿Y oda al.‏ تعلم الناس ال يدخلوا بيوت النبي بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام فخلا ۽ فاع إذا ل 
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يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا » ولم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ باطراف الحدیث.. 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون . فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 
إنہم ليتخلفون على المائدة » ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البيت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب ‏ متاذون محتبسون » والأضياف ماضون في حديثهم وي مرھم لا يشعرون ! وني الأدب الإسلامي 
غناء وكفاء لكل حالة ء لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلهي القويم . 

ثم تقرر الآية الحجاب بین نساء الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والرجال : 

و واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » . 

وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع : 

. » ذلكم اطهر لقلوبكم وقلو بہن‎ ١ 

فلا يقل أحد غير عا قال ال ۔ لا يقل أحد ان الاختلاط » وإزالة الحجب ء والترخصن فق الحدیث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بین الجنسين أطهر للقلوب ؛ وأعف للضمائر » وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة » وعلى 
إشعار ا جنسین بالادب وترقيق المشاعر والسلوك ... إلى اخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال 
المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة. رسول الله صلی الله عليه وسلم - ممن لا تتطاول إلیہن وإلیہم الأعناق ! وحين يقول اللہ قولاً . 
ويقول خلق من خلقه قولا . فالقول لله سبحانه - وکل قول اخر هراء ء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بان 
العبيد الفانين اعلم بالنفس البشرية من الخالق GU‏ الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

والواقع العملي الملموس يبتف بصدق الله » وكذب الدعین غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 
في العام مصدقة لا نقول . وهي بي البلاد الي بلغ الاختلاط الحر فيا اقصاه اظهر في هذا واقطع من كل 
دليل . ( وامریکا أول هذه البلاد الي آتی الاختلاط فيا أبشع الهار ) '. 

وقد ذ كرت الآية ان مجیٹھم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة ؛ وبقاءهم بعد الطعام مستانسين للحديث .. 
كان يؤذي التي فیستخي منہم . وف las‏ شر ر انهاما يكين ll‏ أن ؤذوا رسرل الل . لف ما بگرة 
لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعدہ ؛ وهن عنزلة أمهاتهم . ومکانہن الخاص من رسول اللہ يحرم أن ینکحھن 
احد من بعده » احتفاظا بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده : 

« وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا أن تتكحوا آزواجه من بعدہ al‏ 

وقد ورد أن بعض المنافقين قال : إنه ينتظر ان يتزوج من عائشة ! 

« إن ذلكم كان عند الله عظماً » . 

وما أهول ما يكون عند الله عظباً ! 

ولا ہقف السیاق عند هذا الانذار ا مائل ء بل يستطرد إلى FIRES‏ هائل : 

« إن تبدوا شيئاً أو تخفوہ ء فإن الله كان بکل شيء علماً » . 


. » راجع بتوسع فصل « سلام البیت » في كتاب : « السلام العالمي والاسلام » . ودار الشروف‎ )١( 
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وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم le‏ يبدو وما يخفى > مطلع على كل تفكير وکل تدبير . والأمر 
عنده عظيم . ومن شاء فليتعرض . فإ نما يتعرض لباس الله الساحق المائل العظم . 

وبعد الإنذار والتہدید يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء الني - صلی الله عليه 
وسلم - في أن يظهرن عليهم : 

« لا جناح علیہن ي ابائهن » ولا ابنائھن » ولا إخوانہن ء ولا أبناء al‏ ولا e te‏ بول ed‏ 
la Ya‏ يلكت اسای . واتقين اللہ . إن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

وهؤلاء الحارغ هم الین ابیح لنساء ¿ill‏ عامة ان يظهرن علیہم . do.‏ م أستطع Se‏ اي الآيات كان 
أسيق a ¿dd‏ الخاصة بنساء النبي ا الله خاد وسلم - هنا ؛ pl‏ الآية العامة لنساء المسلمين جميعا 
في سورة النور . والأرجح أن الأمر كان خاصاً بنساء البيى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم عمم . فذلك هو الأقرب 
إلى طبيعة التكليف . 

ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله » والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : ہ واتقين الله » إن 
لله كان على كل شيء شہیداً » . فالإيحاء بالتقوى ومراقبة اللہ يطرد في مثل هذه المواضع ء لن التقوى هي 
الضمان الأول والاخیر ء وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب . 
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ویستمر السياق في تحذير الذين يؤذون الني - صل الله عليه وسلم ‏ في نفسه أو ني أهله ؛ وني تفظیع الفعلة 
الي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : ١‏ الطریق الله تمجيد وسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وبيان مكانته 
عند ربه y‏ الملا الأعلى . والطر يق الثانية تقرير أن ایذاءہ ایڈاء لله سبحانه ى وجزاؤه عند الله الطرد من رحمتہ 
في الدنيا والآخرة ء والعذاب الذي يناسب اھ الشنيعة : 

٥‏ إن الله وملائكته يصلون على النى . يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تلياً . إن الذين یؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد هم عذاباً مهيناً » . ۱ 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملا الأعلى ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند اللہ سبحانه وتعالى . 
ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه . 
ویثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . واین تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلی وتسليمه » وصلاة الملائكة ني الملا الأعلى 
وتسليحهم e‏ اعا بشاء الله تشر بف ol al‏ يشرن صلا هم الى صلاته وتسليمهم الى تسليمه e‏ وأن يصلهم 
عن هذا الطريق بالآفق العلوي الكريم الأزلي القديم . 

وي ظل هذا التمجيد الإلحي يبدو إيذاء الناس للني ‏ صلى اللہ عليه وسلم - بشعاً شنیعاً ملعوناً قبیحاً ا ان 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنہم اللہ في الدنيا والاخرة + واعد لم عذابا مهينا » .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان یؤذوا الله . .مھا هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله ء 
وکا ما هو ايذاء لذاته جل وعلا . ما افظع | وما ابشع ا وما اشنع 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم LS‏ وببتاناً » بنسبة ما ليس فيهم إلیہم من 
النقائص والعيوب : 
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«والذيق يؤكوك الأمين والمؤمنات: يغير ما سبوا + افقد احتملوا انا وا ما مبينا + . 

وهذا التشديد يشي «ib,‏ كان فى المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات » بنشر قالة السوء 
عنہم ٠‏ وتدبير المؤامرات هم : وإشاعة ال بم ضدهم . وهو عام في كل زمان ويي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين ؛ والمنافقين ؛ والذين في قلو بهم مرض . والله يتولى 
عنهم الرد على ذلك الكيد + ويصم أعداءهم بالإثم والببتان . وهو أصدق القائلين . 

dá‏ ټ ي 

ثم آمر الله نبيه ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة - إذا خرجن لحاجتہن أن 
las‏ اجسامهن ورؤوسهن وجیوبہن - وهي فتحة الصدر من الوب - بجلیاب کاس , فيميزهن هذا الزي. ء 
ويجعلهن ف سامة .مق ¿als‏ ات سرقن eto‏ سا Lab‏ الخجل والتحرج في نفوس الذین كانوا 
يتتبعون النساء لمعايشهن : 

« يا آیہا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمتين يدنين علیہن من جلابيبين . ذلك أدنى أن یعرفن فلا 
يؤدين . وكان الله غفوراً رحا » . 

قال السدي ني هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المديئة یخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق 
المدينة فيعر ضون للنساء . وكاقة ساگ ن آهل المدينة ضيقة : فإذا كان الليل خر ج النساء إلى الطريق يقضين 
حاجتية + فكاق Ll‏ الفساق يعغوت ذلك متيق. ۽ فإڈا راوا BLA‏ غلا olle‏ : اقالرا + .هدم حر فقوا 
تا واا راوا االراة لبس علا olle‏ اا + عه أنه قروا ¿Ade‏ 

وقال اعد de:‏ فعلم al‏ تزائر ۔ فلا بتعرض لخن فاسق de ad‏ وقولہ تعالى :+ وبوكان الله 
غفوراً رحا ( اي لما سلف في ايام الجاهلية حيث لم یکن عندهن علم بذلك . 

ومن ذلك نرى الجهد المسثمر في تطھیر البیۓة العربیة : والتوجيه الطرد لازالة كل أسباب ll‏ والفوضی e‏ 
وحضرھا في أضيق نطاق : ريا تسيظر التقالية الاسلامية عل الجماعة كلها وتحكها . 


ف . e‏ 
وي النباية پائی تہدید ll‏ ومرضی القلوب والمرجفين الدين يتشر ون الشائعات المزلزلة فى صفوف الجماعة 
02 مهد يدهم القوي الحاسم انم ادا 1 برتدعوا as las‏ من هذا كله > وینوا عن ايذاء المؤمنين 
والمؤمنات . والجماعة المسلمة كلها . أن يسلط اللہ علیہم نبيه : كما سلطه على الیہود من قبل ؛ فيطهر منهم 
جو المدينة . ويطاردهم هن ANN‏ : ويبيح دمهم lo‏ وجدوا انوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من الیہود على يد الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وغير الیہود من المفسدين في الأرض في القرون الخالية : 
١‏ لئن لم ينته المنافقود والذين می قلو .هم مرض والمرجفون ثي المدينة لنغرينك بهم » ثم لا بجاورونك فيا 
ب ملمونين ا اکر نطو و سا اق انين کاو ين قبل e‏ 
ومن هذا الہدید الحامم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد بى قريظة ؛ ومدى سيطرة الدولة الاسلامية 
عليها . وانرواء المنافقين إلا فيا يدبرونه من كيد خفي > لا يقدرون على الظهور ؛ إلا وهم مهددون خائفون . 
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تك ej AN‏ وما بذر يك لعل o EIN‏ إن الله لعن 
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اناعرضٹاالا او دوہی وبال فان أن لا وأَشْفمن A AS Co‏ 
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ألمؤه منین وآلمۇمنلت E‏ الله غفورا رحيما HO q‏ 


في هذا الدرس SY‏ ر من السورة Elo‏ عن سوال الناس عن اشامت + واستعجاهم ا > .وشكهم نیا 
وجواب عن هذا السوال له أمرها إلى الله » مع تحذيرهم من قر بها > واحّال ان تاخذهم على غرة سا م طا 
ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الساعة لا یسر المستعجلين بہا » يوم تقلب وجوههم فی النار . ويوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادتہم وكبرائهم ضعفین من العذاب . وهو مشہد مفجع Y‏ يستعجل 
به مستعجل .. ثم بعود بهم من هذا المشهد ي الاخرة إلى هذه الارض مرة اخری ! يعود ليحذر الذین امنوا 
أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوہ واتہموہ فبرأه الله تما قالوا ‏ ويبدو أن هذا كان ردا على أمر واقع . رعا 
كان هو حدیث plis‏ عن تزواج الرس صلى الله عليه وسلم - بزینب e‏ ومخالفته لمالوف العرب ‏ وبدعو 
المؤمنين ان یقولوا قولا سديدا بعيدا عن اللمز والعيب . لیصلح الله لهم أعماهم و A‏ لهم pr‏ . ویحیہم 
3 طاعة الله ورسوله ويعدهم علا الفوز العظم . 

وم السورة بالإيقاع ا مائل العمیق . عن الأمانة الى أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال » وحملها 
الإنسان e‏ وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك لينم تدبير الله بي ترتيب الحزاء على العمل e‏ ومحاسية الإنسان 
على ما رضي لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اللہ على المؤمنين 
والمؤمنات وكات الله غفوراً رحما . 


YAA? 


سورة الأحزاب 


و يسالك الناس عن الساعة . قل : انا علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا » . 
وقد كانوا ما يفتأون يسألون الني - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة الي حدلہم عنہا طويلاً ؛ وخوفهم 
بها طويلاً ؛ ووصف القران مشاهدها حتى لكأن قارئہ يراها . يسألوته عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ 
وقر بها من الایمان أو بعدها . 
والساعة غيب قد اختص به اللہ سبحانه » ولم يشا أن يطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً » بما فیہم الرسل 
سیت A‏ بون و یشوپ گور یں ین عمر - رضي الله عنم قال : 
ا le‏ مان ريل اففيد بای اقرب ء PRA‏ : ال ری هليه از انار ملا مھ تا ال 
مي جلس إلى زول الدب لی ال عليه وسلم - فاسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وتقم 
الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصوم رمضان ؛ وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت ! Lar‏ له 
تساك و دة . قال : فاخبرنی عن الا يمان . قال : أن تؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال : فاخبرني عن الاحسان . قال × ان عة اق SS‏ تراه » فان 
لم تكن تراه فإنه يراك : قال + فاخہرئی ye‏ الساعة .. :قال : ما المسؤول عنها باعلم من السائل ... الخ . ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « فإنه جبریل عليه السلام UI‏ كم يعلمكم دينكم ' ) 
فالمسؤول رسول الله - صلى الله عليه وسلم س والسائل ‏ جبر يل عليه السلام ‏ كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ 
« قل : اعا علمها عند الله » .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 
قدر الله هذا لحکة يعلمها » نلمح طرفاً مها » ي ترك الناس على حذر من أمرها ء وني توقع دائم فا وي 
استعداد مستمر لفجاتها . ذلك لمن أراد الله له الخير > وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يغفلون عن ¿dell‏ ولا 
يعيشون ني كل لحظة على أهبة للقاٹھا » فأولئك الذين A dt‏ . وقد ر بين الله هم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غیباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات Ay JU‏ . « وما بدريك 
لعل الساعة تكون قریبا » . 
« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ء خالدين فيها أبداً لا بجدون ولياً ولا نصيراً > يوم تقلب وجوههم 
في الثار ء يقولون :+ يا ليتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا . وقالوا : ربا انا أطعنا سادتنا وكبزاءنا ء فاضلونا السبيلا . 
بنا آنہم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً » . 
إنهم يسالون عن الساعة . فهذا مشہد من مشاهد الساعة : 
« إن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا » . 
إن الله طرد الکافرین من رحمته ء وهيأ لهم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 


)1( 2 جه مسلم وابو داود والترمدي ¿il‏ , 
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باقين فما عهداً طويلاً ء لا يعلم مداه إلا اللہ ؛ ولا نہایة له إلا في علم الله » حيث يشاء اللہ . وهم مجردون 
من كل عون » محرومون من كل نصير » فلا أمل في الخلاص من هذا السعير ء بمعونة من ولي ولا نصير : 

ول نون ونا ولا ¿tipa‏ 

اما مشبدهم 3 هذا العذاب فهو مشہد بائس الیم : 

.. » يوم تقلب وجوههم ي النار‎ ١ 

والنار تغشاهم من كل جهة ء فالتعبير على هذا النحو یراد به تصویر الحركة وتجسیمھا » والحرص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة ہی النکال ! 

« قولوت : يا لتنا bol‏ الله واطعتا الرسولا » . 

وهي أمنیة ضائعة » لا موضع ها ولا استجابة e‏ فقد فات الأوان . إتما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسہم النقمة على سادتهم وكبرائهم ء الذين أضلوهم » وبالإنابة إلى اللہ وحده ء حیث لا 
تنفع GUI‏ : 

« وقالوًا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا » .. 

هذه هي الساعة . ففيم السؤال عنہا ؟ إن العمل ها هو المخلص الوحيد من هذا المصير لوم فا ! 

ويبدو أن زواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من زینب بنت جحش - رضي الله عنہا - مخالفاً في ذلك 
عزف الجااهلية الذي تعمد الإسلام di ol‏ هذه السابقة العملية . سدو أن هذا الزواج لم عر بسهولة ويسر ؛ 
وأنه قد انطلقت السنة كثيرة من ا نافقین ومرضى القلوب » وغير یر المتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور 
SAN‏ الناصع البسيط ء انطلقت تغمز وتلمز » وتؤول وتعترض e‏ وتّہمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 

والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد کانوا ینتہزون كل فرصة لبث سمومهم . كالذي راینا في غزوة 
الاحزاب . ويي حديث الافك . وي قسمة الفيء . dy‏ كل مناسبة تعرض لاإيذاء النبي or‏ الله عليه وسلم ‏ 
بغير حى . 

وني هذا الوقت ‏ بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليبود من قبل - لم يكن ي المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح أهلها كلهم مسلمین » إما صادقين ني إسلامهم وإما منافقين . وكان المنافقون هم الدين بروجون الشائعات » 
'وينشرون الأكاذيب > وکان بعض المؤمنين یقع في حبائلهم > ويسايرهم في بعض ما يروجون . فجاء القران 
يحذرهم إيذاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما اذى بنو إسرائيل نيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه ء بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم في طاعة الله ورسوله وما وراءها من 
فوز عظيم : 

ديا ایا الذين آمنوا لا تكونوا NS‏ موسی خيرأة الله ما الوا ۽ رکان عتد اھ وجا . يا أا الذي 
EA]‏ اتقوا اللہ وقولوا قولاً سديداً : يصلح لكم اعمالکم » ويغفر لكم ذنوبكم . ومن بطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزاً عظها » . 

٠‏ ولم يحدد القران نوع الإيذاء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض 
في هذا الذي اجمله القران . فاتھا اراد الله تحذير الذين امنوا من كل ما يؤذي النبي ‏ صلى الله عليه وسام — 
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وقد ضرب بى إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف ني مواضع من القران كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
ازم + تتو المامين من ابی کل : A A‏ کیو الاين نارين E‏ 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد 7 الله موسى مما رماه به قومه 4 ووكان عند الله وجہاء دا وجاهة وذا مكانة . والله مبرئ رسله من 
كل ھا برهو يه كديا و پان . ومحمد - صلى الله عليه وسلم - افضل الرسل اولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه . 

ak‏ الع ان il‏ بن إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه ء قبل أن يتابعوا المنافقين 
والمرجفين فيه ؛ وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم وولیہم إلى قول طائش ضال أو مغر ض خبیث . ويوجههم 
إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ویصلح هم اعماهم جزاء 
التصویب والتسديد . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة الي لا ينجو منہا الادمیون 
الخطاءون . ولا ينقذهم منہا إلا المغفرة والتكفير . 

« ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزاً عظماً » . 

والطاعة بذاتہا فوز عظم . فهى استقامة على r‏ الله . والاستقامة على r‏ الله مريحة مطمئنة . والاهتداء 
الممهود المنير وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ویتعاون کالذی سير في الطريق المقلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله ula‏ ويصادمه ويؤذيه ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها 5 داعا ؛ وهي الفوز العظم e‏ 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم . أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله 
وفيضه بلا مقابل . والله يرزق من يشاء بغير حساب . 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الانسان e‏ وإلى ضحامة التبعة الى يحملها على عاتقه . وا ی حمله 
للامانة الي أشفقت ۴ السياوات ہیس والجبال ۱ واتي آ اخذھا على عاتقه e‏ وتعهد aña + dde león‏ 
ا مان ٠ SU,‏ دول المعر فة الکاملة reg‏ السا والاماد 

اتا عرضنا الأمانة de‏ السياوات y‏ والبال e‏ قاين أن lle‏ وأخفقن ls‏ + وحسلها الانسان اله 
کان ظلوما جھولا و : 

أن السهاوات والأرض JU! y‏ الي اختارها القران ليحدث عنها هذه الخلائق الضخمة المائلة » الي یعیش 
الآنسان فیا آؤ UU‏ فییندو شيعا ضغيرا ضلا ... هذه الخلاض عرف ہارتھا باو مخاولة e‏ وعدي إلى تاوس 
الذي بحکھا مخلقتها وتكوينها ونظامها ؛ وتطيع اموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . وتجري وفق 
هذا الناموس ں o‏ لا تق ولا تخاف فور تا جوا سن 258 ؛ وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور ني فلكها دورتہا المنتظمة الي لا مختل بدا . وترسل باشعتها فتؤدي وظيفتها الي قدرها 
الله لما ؛ ونمجذب توابعها بلا ارادة منہا ؛ فتودي دورها الكوني اداء us‏ 

وهذه الا فی تدور دورما › ونخرج زر »> Das‏ أبناءها ( وتواري موتاها ( وتتفجر بنابیعھا . و 
سنة الله بلا أرادة منها . 
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وهذا القمر . وهذه النجوم والكوا كب . وهذه الرياح والسحب . وهذا ا واء وهذا الماء . . وهذه الجبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . عضي لشانها ء بإذن ربا : وتعرف بارئها » و تخضع لمشيئته بلا جهد منہا ولا 
كد ولا محاولة . . لقد اشفقت من امانة التبعة . امانة الارادة . أمانة المعرفة الذاتية . أمانة المحاولة الخاصة . 
» وحملها الانسان » . 
الإنسان الذي يعرف الله بادرا كه وشعوره . ويبتدي إلى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس 
تمحاولته وجھدہ . و بطيع الله بارادته وحمله لنفسه ؛ ومقاومة انحرافاته ونزغاته » و مجاهدة ميوله وشهواته . . وهو 
في کل خطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . تار طريقه وهو عارف إلى اين يؤدي:به هذا الطريق ! 
إنبا أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم » القليل القوة » الضعيف الحول ء المحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والنزعات والميول والاطماع . 
وإنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 
بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فاما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه » 
والاهتداء المباشر لناموسه » والطاعة الكاملة لارادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل ني طبيعتها وق 
آثارها إلى مكل عا وسات اله من سوا ويسر وكساك في ااسایات dy ¿y‏ الخلا الى شرت 
مباشرة » ونهتدي مباشرة » وتطيع مباشرة e‏ ولا تحول بینہا وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد 
مها المثبطات عن الانقياد والطاعة والاداء . . حين يصل الانسان إلى هذه الدرجة ؛ وهو واع مدرك مريد . فإنه 
يصل حقاً إلى مقام كريم » ومكان بين خلق الله فريد . 
اا الإرادة والادراك والمحاولة وحمل التبعة . . هى هى ميزة هذا الانسان على كثير من خلق الله . وهى 
هي مناط التكريم الذي أعلنه الله ني الملا الأعلى » وهو يسجد الملائكة لآدم . وأعلنه في قرآنہ الباقي وهو يقول : 
١‏ ولقد كرمنا بني آدم » . . فليعرف الإنسان مناط تكر يمه عند الله . ولینہض بالامانة التي اختارها ye‏ عرضت 
على السماوات والارض وا حبال e‏ فابين ان eos‏ » واشفقن ¿Aja‏ 
ذلك كان . . « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات › ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . 
و کان الف قىرا وجا ۾ . 
ناغتساس DLL‏ بحل YI‏ ع وأحده عل عاتقه أن يعرف بنقسه + وہتدی بتقسه + ais jay‏ > 
ويصل بنفسه . . هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره » وليكون جزاؤه من عمله . وليحق العذاب على المنافقين 
E,‏ وال كين رالتھ کات ۔ وليمت الله بد ارون لہ من والمؤمنات » فيتوب عليهم تما يقعون فيه تحت 
فمخط جا ركب قمع مل ق رفسف ؛ وا یقف )18 طريقهي من سوايز ورا ء وما بشدهم من جرااب 
JU,‏ . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى للتقرة والرحمة ماده + O‏ غقررا ريما + . ۱ 


وبهذا الإيقاع اغائل العميق خم السورة الي بدأت بتوجيه dr‏ مل الا دی مسلب إل طاعة الله 
وعصيان الكافر ين والمنافقين C‏ واتباع وحن الله 35 وال وکل عليه وحده دول ای A‏ والي کو ىر کی تو حہات 
وتشريعات يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامي ؛ خالصاً لله » متوجهاً له : نطعا لتو il‏ : 

بہذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة . ويحصرها 
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١‏ : ذلك التناسق المعجز ء الدال 
بهذا الإيقاع نحم السورة ٠‏ فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها وانجاهها . ذلك التناسق all‏ 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 


TAA” 





امد لہ ATEN‏ السملوات وما AE E‏ ار وهو ا حي امبر ون یعل 


مم ھ۷ ms 2 es. so as se‏ سے los‏ تر er‏ الو ر 
مایلج فى الأ رض وما سس وید ازل من السماء وما Dn ¡HA a‏ 
e. .) Ass‏ رحری ús Lsr‏ لم سر ر وار بير A»‏ 


35d يعزب عنه‎ Y E ICE SE 


رر سے ٤‏ ے SS Ms‏ اح عرز سا جح e‏ رر م ہے 


O‏ ت ولا الأنيض اسر DS‏ لبن د ليجزى الین کامنوا وصلوا 


oe » gol 4‏ چے دوزت E Yo‏ حے۔ سکم مس سٹر o‏ 


للدت اوليك هم مغفرة ورزق ریم il; ٤9‏ سعو ق۶ انتا معلجز, بن اولابك لهم 


عر e.‏ چ e... ed‏ سے سے ¿stes?‏ رص جج y”‏ 2 

ویری ألذين اوتوا ÍA wall E‏ إليك من ربك ¿lp‏ ويبدى إل صراط العزيز ا حمید 80 

وقاک الین کفروا ہل e e‏ کل مرق نک لی علق SSA Dr‏ 
2 ظط 2 o» ss‏ و سے 


ے سے ردان ج 


اک کا و با الین يمون اة فى الع اپ الملل انید دی اقم یروآ مك ماب ایم 


e Es A. DEBE PR‏ فی BE ¡ARA‏ ا e ED‏ نک 


asa إن کنا تسن ہم الارض أو تفط ی م لما‎ A م ن‎ elos 
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موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية : توحید الله » والیمان بالوحی ء والاعتقاد 
بالبعث . وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة. عوضوعات العقيدة dl‏ . وسان أن الاغان 
والعمل الصالح - لا الأموال ول الأولاد ‏ هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وأنه ما من قوة تعصم من بطش 
الله ؛ وما من شفاعة عندہ الا باذنه . 

Y SA‏ أي السورة عل ENT‏ والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتكرر 
dae‏ السورة إلى os‏ القضيتن al ll‏ بطرق de‏ و e‏ كش + وتظلل جو السورة لہ مت 
ae‏ 

فعن قضية البعث يقول : « وقال الذين كفروا : لا تاتينا الساعة . قل : بلى وربي لتأتينكم » .. 

وعن قضية الجزاء يقول : « ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات : أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين 
سعوا في اياتنا معاجز ين اولئك لهم عذاب من رجز الیم 0 

ds‏ موضع آخر قريب في سياق السورة : «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم 
كل ممزی إنكم لفي تخلق عقيل ۶ افرع عل الله Lis”‏ ام به جنة ؟ بل الذين لا یؤمنون بالاخرة ني العذاب 
والضلال البعيد ) . 

ويووة عدا نقامت doll‏ ۽ روما فا من. E‏ لمكن ا ء ومن ضور العذاب الذى انرا يكديون 
به » أو يشكون ني وقوعه كهذا المشبد : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ya‏ يرجع بعضهم إلى بعض 
القول . يفول الذین استضعفوا للذين استكبروا : لولا انتم لکنا مؤمنين . قال الذین انا Fly‏ لين اوعفرا : 
أنحن صددنا كم عن الٰدی بعد إذ جاء کم ؟ بل كنم جرمین . وقال E‏ استضعفوا للذين استکبروا : بل 

مكر الليل والنہار إذ تامروننا أن نکفر بالله ونجعل aia‏ راس زا النذاعة لا راوا dl‏ :و انا لافلال 
في اعناق الذين کفروا ۔ هل مبحزون الا ما كانوا يعملون ؟» . 

وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع ني السورة وحم .با كذلك : « ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب . وقالوا : امنا به . وانى طم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان 
ول جد سیت ون oi‏ قبل . إنہم كانوا في شك مريب » . 

وعن قضية العلم الإلمي الشامل یرد في مطلع السورة : ہ يعلم ما یلج بي الأرض وما بخرج منها » وما ینزل 

من السماء وما يعرج فيها » . 

ويرد تعقیباً على ió‏ بمجيء الساعة : « قل : بلى وربی لتأتينكم عالم الغيب . لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السياوات ولا ف الأرض : ولا أضغر فن ذلك ولا كر الا فى ال ic‏ ۲ 

ويرد قرب ختام السورة : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وني موضوع التوحيد تبدا السورة بالحمد لته « الذي له ما في السماوات وما في الأرض ٠‏ وله الحمد في الآخرة 
وهو الحكيم الخبير » . 

ويتحداهم مرات في شان الشركاء الذين بدعونہم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعم من دون الله . 
آئے۔ رہ یم 55 F‏ في السماوات ولا في الارضی : وها هم فما من شرك + ومااله مہم عن ظهير » 


وتسر الایات 3 فى عباد مهم للملائكة وللجن وذلك 3 في مشہد من مشاهد القيامة + ريرج و يعا 
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ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! انت ولينا من دونہم . بل كانوا يعبدون 
الجن أكثرهم ہم مؤمنون ) . 

وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لحم عند ر بهم : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى 
إذا فزع عن قلوہہم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العل الكبير » . 

و بمناسبة عبادتہم للشياطين ترد قصة سلمان وتسخير الجن له » وعجزهم عن معرفة موته : « فلما قضينا عليه 
اموت ما دم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأتہ . فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين ) . 

وفي موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : « وقال الذين کفروا : لن نؤمن بہذا القران ولا بالذي بن يديه » . 
وقوله : « وإذا تتلى علیہم اياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصد کم عما كان يعبد اباؤكم . وقالوا : 
گا لطي + وق كين یر کی کا اس : أن هذا الا سحر مبين » . 

ويرد علیہم بتقرير الوحي والرسالة :. « ويرى الذين أوتوا ا می JA‏ اگ هن يربك عي الجن ٠‏ ودي 
الى صراط العزيز y‏ الحمید » .. « وما أرسلناك الا كافة للناس بشیرا اتا ER Hs.‏ الناس لا يعلمون » . 

رق موضوع تقرير القيم زرد قول : ١‏ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 
وقالوا : نحن 4E‏ أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين . قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أكثر 
الناس Y‏ يعلمون . وما SU yal‏ ولا أولاد كم باي تقربكم عندنا زلفى إلا من امن وعمل صالحاً ٠‏ فأولئك 
هم جزاء الضعف با عملوا وهم ني الغرفات امنون . والذين يسعون ني اياتنا معاجزين أولثئك في العذاب 
pana‏ ول ) . 

ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشا كرين على نعمة الله . وقصة 
سب المتبطرين الذين لا يشكرون . وما وقع لؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشہود للوعد والوعيد . 

هذه القضايا الي تعالجها السور المكية في صور شت شتی ۽ رض ي کل سور في جاك كوي « مسحو 
#زثرات عزوي عا سیت عل آقاب قد كل ور اال ds‏ سورة سا هذه هو :ذلك الخال ٠‏ مثلا في 
رقعة السهاوات والأرض الفسيحة » وي عالم الغيب المجهول المرهوب . ويي ساحة الحشر اائلة العظيمة . 
اعماق النفس المطوية اللطيفة dy.‏ صحائف التاريخ المعلومة والمجهولة e‏ وي ر نلك ارم م 
غريبة . وي كل منها مؤثر موح للقلب البشري › موقظ له من الغفلة والضيق وا مود . 

فنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون ا حائل ؛ وعلى صحائفه وما فیہا من آیات الله » وعلى Je‏ علمه 
اللطيف الشامل الدقيق ا ٰائل : « يعلم ما يلج ي الارض وما حرج منها ء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » . 
« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا ق o‏ ۽ ولا اضفر من ذلك ولا اكير الا قى. ge AS‏ 

والڈیسن يكذبون بالآخرة یتہددھم بأحداث كونية ضخمة : « افلم يروا إلى ما بين el‏ وما خلفهم من 
السماء والأرض ؟ إن نشا مخسف بهم الأرض أو نسقط علیہم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب » . 


والذين يعبدون من دون اللہ ملائكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب في الملا الأعلى : « ولا 
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تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلی الكبير » . 

أو يواجههم بالملائكة ني ساحة الحشر حيث لا مجال للمواربة والمجادلة : ہ ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ... الخ » . 

والمكذبون لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذین يتهمونه بالافتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم e‏ 
وأمام منطق قلوبهم بعيداً عن الغواشي والمؤثرات المصطنعة : «قل : !نما أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » .. 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري ي تلك المجالات المتنوعة » وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
سی تتہی عشيد عیف dll‏ من مفاهد القبامة كما أسلقنا . 

و بحري سياق السورة ي عرض موضوعاتما بي تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات في جولات قصيرة 
ERASE‏ وٹرجھا ۔ وإلا فإنه لیس ا فواصل 
تحددها تحدیداً دقيقاً .. وهذا هو طابع السورة الذي ميزها . 

دا السورة بالحمد له ۾ الالك گا ى السموات والارض الحمود في الآخرة » وهو الحکم الخبير . وت 
علمه الشامل الدقيق لما يلج ني الأرض وما بخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فیا . وتحكي إنكار الذين 
ls‏ لمجيء الساعة ورد الله علیہم توكل ها ۽ وعلم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 

ى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . لیم جزاء المؤمنين وجزاء الذين يسعون ني آیات اللہ معاجز ين بح 
علم دقيق . وتثبت رأي dal‏ العلم الحقيقي الذين يشهدون أن ما أنزل الله لنبيه هو الحق . وتحكي عجب الذين 
كفروا من قضية البعث » وترد عليهم أيه في العذاب والضلال البعيد ؛ وّہددھم بخسف الأرض من تحتهم 
او إسقاط السماء كسفا علیہم .. 

وبذلك یتہی الشوط الأول . 

فأما الشوط e‏ فیتناول طرفاً من قضة آل داود الشاكرين الہ de‏ تعمتہ » بتسخير قوس كيرة لداوہ 
وسلمان بإذن الله . غير متبطرين ولا مستكبرين » ومن هذه القوى المسخرة الجن الذين كان يعبدهم بعض 
المشركين ؛ ویستفتونہم في أمر الغيب وسر لا يطبية انتيب . وقد ظلوا يعملون لسلمان عملا شاقا مھینا بعد 
موت وهم لا Al‏ .. وي pla‏ قصة الشكر £¿ قصة البطر , فة متنا . وما كانوا فيه من نعم لم يشكروه : 
و فجعلتاهم أحاديث ومزقناهم کل مزق » .. وذلك أُنہم اتبعوا الشيطان e‏ وما كان له علیہم من سلطان » ولا 
انهم اعطوه قيادهم مختارين ! 

ويبدأ الشوط الثالث بتحدي المشركين أن يدعوا الذين يزعمونهم آلحة من دون الله . وهم « لا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لحم فیہما من شرك وما له منهم من ظهير » .. وهم لا يملكون لهم شفاعة 
عند الله ولو كانوا من الملائكة ۔ فالملائكة يتلقون pl‏ الله بالخشوع الراجف ؛ ولا يتحدثون حتى يزول عنهم 
الفزع والاريجاف العميق و سام عدن براقم عن السياوات والأرض . والله مالك السماوات والأرض » وهو 
pa‏ شرياك .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى اللہ » وهو الذي يفصل فما هم مختلفون .. وبحم هذا 
الشوط بالتحدی كما بداہ ٰ۰ أن يروه الذين یلحقونہم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز الحكيم » ۱ 
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والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منها » وموقف المترفين من كل 
دعوة » واعترازهم بأموالهم وأولادهم ؛ ويقرران القم الحقيقية البي يكون علیہا الحساب والجزاء » وهي قي 
الإبعان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذبين في عدة مشاهد متنوعة من 
مشاهد القيامة ء يتبرأ فیہا التابعون من المتبوعين . كما يتبرأ فیہا الملائكة من عبادة الضالين المشركين .. ويدعوهم 
بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم یستلھمونہا مجردة عن الموى وعن الضجيج في أمر هذا الرسول الذي 
ودد ای تكليية باذ عليل 9 les Y‏ ام جرا de‏ لقنس ٭ ولیس بكاذب ولا مجنون .. وخم کل 

من الشوطین مشهد من مشاهد القيامة . وتنتہی السورة بایقاعات قصيرة قوية : « قل gol:‏ یقذف بالحق علام 
الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الياطل وما پيد + قل ١‏ : إن ضللت فإنما أضل على نفسی وإن اهتديت 
فما يوحي إل ربي إنه سميع قريب » .. وتم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف . 

والآآن نأخذ بعد هذا العرض الاجمالي في التفصيل . 


$ + + 


(الحمد لله » الذي له ما في السماوات ء رما في الأرض ء وله الحمد في الآخرة » وهو الحکم الخبير . 
يعلم ما يلج في الأرض » وما یخرج منہا ء وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله » وتکذیہم لرسوله ؛ وشكهم فی الاخرة > واستبعادهم 
للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . واللہ محمود لذاته ‏ ولو م يقم بحمده أحد من هؤلاء البشر - وهو 
محمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده » ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله . 

ومع الحمد صفة الملك ما في السماوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شيء » وما اأعد اي ارات 
والارض من شرك » فله ‏ سيحانه ‏ کل شيء فیہما .. وهذه هى القضية الاو ی فی العقيدة . قضية او 
رالالك نگل فيه عو الله الذي Y‏ مالك e ol‏ سواہ في هذا الكون افریض , 

« وله الحمد في الاخرة » .. الحمد الذائي . والحمد المرتفع من عباده . حتى من كانوا بجحدونہ في الدنيا » 
او يشركوق معه غيره عن قلالة + SS‏ الآخرة : يحض له الحمد واللاہ . 

«وهو الحكي الخبير » .. الحکم الذي يفعل كل ما يفعل بحكة ؛ ويصرف الدنيا والآخرۃ بحكمة ؛ ويدبر 
أمر الوجود كله بحكمة .. الخبير الذي يعلم بكل شيء » وبکل أمر » وبکل تدبير علماً كاملاً شاملاً عميقاً 
يحيط بالأمور . ۱ 

ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله > مجالها الأرض والسماء : 

.. ۷ يعلم ما يلج في الأرض ء وما یخرج منها » وما ینزل من السماء » وما يعرج فيها‎ ١ 

ويقف الإنسان امام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء › 
والحركات » والأحجام e‏ والأشكال » والصور » والمعاني ء واغیثات e‏ لا يصمد ھا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما بقع ني لحظة واحدة » مما تشیر إليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء ف هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذا اللحظة یخرج منها ؟ وکم 
من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فا ؟ 


YA 


La سورة‎ 


كم من شيء يلج في الأرض ؟ كم من حبة تخت dle‏ جنبات هذه الأرض ؟ کم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ء ومن 
إشعاع كهرباء تندس ني الأرض ني أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج ني الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وكم حرج منها ؟ كم من نبتة تنبثق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تحرج من بیتہا المستور ؟ وكم وكم مما یری ومما لا یری » وما يعلمه 
البشر وما یجھلونہ وهو كثير ؟ 

وكم ما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شہاب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق ؛ وكم من 
شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود ونحص بعض العبید . وكم من 
رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر .. وكم وكم مما لا يخصيه إلا الله . 

وكم ما يعرج فیہا ؟ کم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكم من دعوة إلى الله معلنة او مستسرة لم يسمعها إلا الله قي علاه . 

وكم من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو نجھلھا متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله . 
وكم من روح يرف ي هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله . 

ثم كم من قطرة بحار صاعدة من بحر ؛ ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وكم وكم نما لا يعلمه سواه ؟! 

كم في لحظة واحدة ؟ واين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لا في اللحظة الواحدة ولو قضوا الاعمار الطوال 
في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الشامل افسائل اللطيف العميق يحيط بہذا كله في كل مكان وني کل زمان .. وكل 
قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر .. ١‏ وهو 
الرحم الغفور » . 

وإن آیة واحدة من القرآن كهذه الآبة لمما يوحي بان هذا القرآن ليس من قول البشر . فثل هذا الخاطر 
الكوني لا بخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فیہا صنعة الله بارئ هذا الوجود ! الي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

وبعد تقرير تلك الحقيقة ي تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا 
بيه الساعة »ونم الام یا الین لا یرت ملذا اع یہ قد + ولق هر الیم ٠ ral‏ الذي لا جن من 
tale‏ شىء في ف السماء ء ولا في الأرض ؛ والساعة لا بد منها ليلاي المحسن والمسىء ء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 

١‏ وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربي لتأتينكم ء عا م الغيب » لا يعزب عنه مثقال ذرة 

في السماوات ولا في الأرض ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل فى e AS‏ لجز الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في اياتنا معاجز د ين أولئك هم عذاب من رجز A‏ 

وإنكار الذين كفروا للاخرة ناشيء من عدم إدراكهم لحہة الله وتقديره . فحكة الله لا تترك الناس سدى > 
بحن ہم امن يخسن وسیە مام عن سىء و فم لا يلقى الحسن جزاة إحسانة > ولا يلقى السىء جرا 
إساءته . وقد أخبر اللہ على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حکة الله 
3 خلقه يدرك ان الاخرة ضرور:ء لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكة . 
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ومن ثم يقولون قولتہم هذه : « لا تأتينا الساعة » .. فيرد علیہم مؤکداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتينكم » .. 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتأولون على الله » 
ویجزمون با لا علم هم به . والله الذي يؤكد مجيء الساعة هو : «عالم الغيب » .. فقوله الحق عن ple‏ ا 
هنالك وعن يقين . 

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة ء تشہد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر ء لأن خيال البشر لا خطر له عادة مثل هذه الصور : 

: سن‎ ES الآ فی‎ SY متقال قرة فی السماوات ول فى الأرفن » ولا اصضکر من ذلك‎ e ja 

dis‏ : أن طبيعة هذا التصور ليست بشرية , وات بست فا ساب ا کلام JA‏ مره ودر 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته Y‏ بحطر على باهم úl‏ يورو ق oda‏ 
الصورة الكونية العجيبة : ہ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا فی الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ...؛ 
.. ولست أعرف ني كلام البشر اتجاهاً إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله » سبحانه ء الذي 
يصف نفسه ؛ ويصف علمه ؛ با يعلم من الاوصاف الي لا حطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين AN‏ 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مبین » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء » ولا dy‏ عنه مثقال 
ذرة ف السياوات ولا ى الأرض e‏ ولا أصغر من ذللك ولا آگیر . 

ونقف أمام لفتة في قوله تعالى : « مثقال ذرة ..: ولا أصغر من ذلك » ml.‏ کات سس ہاب اق 256 
قر بيب - أنها أصغر الأجسام . فالان يعرف البشر بعد تحطم الذرة أل te ita‏ عو rel‏ من القرة. + وهو 
جزيئاتها التي لم تكن في حسبان أحد يومذاك ! وتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من آسرار صفته ومن أسرار 
خلقه عندما يشاء . 

مجيء الساعة > وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

cg ae ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك هم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا‎ ١ 
.. » اولئك لهم عذاب من رجز الم‎ 

فهناك حکمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين امنوا وعملوا الصالحات ؛ 
وللذين سعوا ي ايات الله معاجزين . 

فاما الذين منوا وحققوا le)‏ نيم بالل el‏ #اعتفرة a‏ بقع مثيم من خطايا ولم ززق كريم ) 
والرزق بجي ء د کره كثيراً في هذه السورة e‏ قاس ألا بسر عن نعم الآخرة هذا الوصف » وهو رزق من 
رزق الله على كل حال . 

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آیات الله » فلهم عذاب من ألم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيئ . جزاء اجتہادھم ومعاجزتہم وكدهم في سبيل السوء ! 

و بهذا وذلك تتحقق حکة اللہ وتدبيره » وحکة الساعة الى بجزمون بأنها لا تأتیہم ؛ وهي لا بد أن تجيء . 

و بمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتهم - وهي غيب من غيب الله وتأكيد الله لمجيئها ‏ وهو عالم الغیب - 
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وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أمره ربه بتبليغه من أمرها پھر ر أن « الذين أوتوا العلم » يدر > 
ويشهدون بان ما جاءه من ربه هو الحق ly‏ إلى طريق العزيز الحميد : 

. ويرى الڈین أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق » وبہدي إلى صراط العزيز الحميد ؛‎ ١ 

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب e‏ الذين يعلمون من كتابهم أن هذا القرآن هو 
الحق + واته يقود إلى ضراط الغرير الحمید . 

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا العلم في أي زمان وني أي مكان » من أي جيل ومن أي قبيل ء 
يرون هذا متی صح علہھم واستقام ؛ واستحق ان يوصف بانه « العلم » ! والقران كتاب مفتوح للاحیال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن ني كيان هذا الوجود 
كله . وهو اصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق اصيل . 

« وجدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وصراط العزيز الحميد هو المبج الذي أراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 
الذي يعيشون .فيه . وهو الناموس الذي بميمن على اقدار هذا الكون كله » با فيه من الحياة البشرية الي لا 
dais‏ اعيلها llo‏ + ولا فى شاا و ایا عد هذا الكرن ويا فيه ومن dd‏ 

بدي إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه ؛ 
ومكان هذا الإنسان منه e‏ ودوره فيه ؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله ‏ وهو معها ‏ في تحقيق مشيئة الله 
وحکتہ في خلقه ؛ وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاہ إلى بارئ الوجود . 

ویہدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منہج التفكير » وإقامته على آسس سليمة ٠‏ متفقة مع الإيقاعات 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدي هذا الهج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه 
وقوانينه » والاستعانة بها » والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق . 

ویہدي إلى صراط العزيز الاحميد بمنہجہ التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . 
ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق ۔ أفرادا وجماعات ‏ مع مجموعة الخلائق التي تعمر هذا الكون ! 
ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك ني بساطة ويسر 
ولين . 

ویہدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه مس نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه 
الاصيلة ؛ متناسقة مع القوانين الكلية الي تحكم بقية الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشذ عنما الإنسان بنظمه 
وتشريعاته . وهو امة من هذه الاثم ي نطاق هذا الكون الكبير . 

إن هذا الكتاب: هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط + العارف 
بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس 
الذي انشا هذا الطریق . ts AS‏ الطریق ومن + السالك: فى الطريق ۲۶ 
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و Ja‏ شك LA‏ الموفظة الموجهة مستا تف حكارة حديتهم عن a!‏ ( ودهشهم البالغة ملأ الامر 1 الذي 
يزونة غجیباً غریباً ؛ to Y‏ به Y‏ من. أضاية طائف من ان ء فهو یتلوہ يكل غريب عجیب + أو یفٹری 
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الكذت ویقول عا Se Y‏ أن 4 

موقا نین ظروا ٤‏ عل ند على رجل ينبئكم إذا مزقتم کل مزق إنكم لفي خلق جدید ! افتری 
le‏ ا کا جا ل ل ل کسی برق ماب راشا ی ا . 
نے سای کے ی o po‏ ا o‏ 
هل ندلكم على رجل عجیب غريب » ينطق بقول مستنكر بعید » حتی ليقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق 
الشديد محلقون من جدید » وتعودون للوجود ؟ ! 

Upa y‏ في العجب والتعجيب 6 والاہفتگار والتشهير > «أفترى على الله LS‏ أم به جنة ؟ » .. نما يقول 
مثل هذا AS‏ بزعمهم ‏ إلا كاذب يفتري على الله ما لم يقله » أو مسته الجن فهو يبذي أو ينطق بالعجيب 
الغريب ! 

وم هذا كله ؟ لانه يقول لهم : Sl‏ كم ستخلقون خلقاً جدیداً ۱ وفع العجب وهم قد خلقوا ابتداء ؟ إنہم 
لا بنظرون هذه العجییة الواقعة . حجيبة خعلقهم الأول : ولو فد تظروها وتديروعا le‏ جوا ¿ol‏ عيدب للخلق 
الجديد . ولکنہم ضالون لا يبتدون . ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجیہم تعقيباً شدیداً مرهوباً : 

« بل الذين لا یؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » 

وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة ء فهو لتحققه کانہم واقعون فيه » وقوعهم في 
الضلال البعید الذي لا يرجى a‏ اهتداء .. اوقد یکون هذا تعبیراً عن معتى آخخر . معتی أن الذین لا يؤمئون 
بالاآخرۃ يعيشون 3 عذاب كما یعیشون ي ضلال . وهى حقیقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة 
يعيش في عذاب نفسی . لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عدا يلقاه في الحياة . 
وی الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الاانسان على مواجھتہا الا وی نفسه رجاء الاآخرة » وٹواہا للمحسن 
وعقابا للمسيء . وإلا ابتغاء وجه اللہ والتطلع إلى رضاه ي ذلك العام الآخر ۱ الذي لا تضیع فة صشیرة ولا 
كبيرة ؛ وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يات بها الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ریب ف العذاب كما يعيش می الضلال . يعيش فیہما وهو 
حى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه ني دنياه ! 

إن الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يببهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب ء وتحري الحق › 
والرغبة ني ال دی . وارجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية » وهي تجمع على الذين لا یؤمنون بالآخرة بين 
العذاب والضلال البعيد . 


هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور لم أنه واقع .هم لو شاء الله وظلوا هم 
في ضلالهم البعيد . مشهد الارض محسف ببم والسماء تتساقط قطعا علیہم : 

« أفلم بروا إلى ما بين أیدیہم وما خلفهم من السماء والأرض ؟ إن نشأ تخسف بهم الأرض ؛ أو نسقط علیہم 
قفا من الببياة : آل ن ف ذلك Y‏ لكل عيد ميب . 


وهو مشهد كوني عنيف ء منتزع ني الوقت ذاته من مشاهداتبم او من مدرکاتہم المشهودة على کل حال . 
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شيك PE‏ يمع AED‏ الناس . د ويه القصص وا روابات اقتا : وسقوط قطع 2 ن السماء يمع كذلك 

عند سقوط لاق سرت اراق وهم رأوا غينا من ها أو سمعوا عنه . فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين e‏ 
الذي ن توت یم الا . والعدذاب sio‏ إلیہم لو Md‏ الله ان يأخذهم به ي هذه Ni‏ قبل قيام الساعة . 
حكن أن يقع ہم من هذه الأرض وهده السماء الي ) نجدومبا من ںہ ن أيديهم ومن خلفهم > محيطة بهم ٠‏ لست 
بعيدة عنہم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا sal‏ مكر الله إلا القوم الفاسقون . 

وني هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض ٠‏ والذي يتوقع من خسف الأرض في أية لحظة أو سقوط قطع 
من السماء . في هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب : 

أن في ذلك لاية لكل عبد متيب © .. لا یضل ذلك الضلال البعيد... 
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يحوي هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر ؛ وصوراً من تسخير الله لمن يشاء من عباده قوى وخلقاً Y‏ تسخر 
غادة للبشر . ولكن قدرة الله ومشيتته Y‏ بقيدهما مالوف البشر . وتكشق من علال هذه الضور وتلك: حقائق 
عن الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين ٠‏ أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . 
وعن اسباب الغواية الي يتسلط بها الشيطان على الإنسان : وما له عليه من سلطان إلا ما بعطيه من نفسه باختياره . 
وعن تدبير الله في کشف ما هو مکنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة . 
وبذ کر الآخرة ينّبي هذا الشوط كما انتهى الشوط الاول ي السورة . 
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وولقد آتينا دادعا قضلا . يا جنال او امه والظير . وألا له الحديد أن اعمال سابقات Uy e‏ ف e Sul‏ 
واا dl‏ ... الل غ1 Dj‏ ر . 

وداود عبد منيب ٠‏ كالذي ختم بذكره الشوط الأول : «إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » .. والسياق 
یعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم ها بذ كر ما آتاه الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل : 

ويا جبال Gal‏ معه والطير » . 

وتذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً فی الجمال ؛ كان يرتل به مزاميره : وهي 
تسابيح دينية » ورد مہا ي كتاب « العهد القديم » ما الله اعلم بصحته dy.‏ الصحيح ان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ سمع صوت أبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته . ثم 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « لقد اوني هذا مزمارا من زمامير ال داود ) . 

والآية تصور من فضل الله على داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابيحه أن انزاحت 
الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته » في تسبيح بارئها وبارئه ؛ ورجعت معه الجبال والطير e‏ 
إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز » حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع ٠‏ وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة » 
الى كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق ؛ فإذا هى تتجاوب في تسبيحها للخالق ٠»‏ وتتلاقى في نغمة واحدة › 
وین برجا مع الاقراق Vial gal Y sat lil‏ فقيل من ال ٠‏ يزيح عنه حجاب كيانه المادي ء 
ويرده إلى كينونته اللدنية الي يلتقى فیہا بهذا الوجود » وکل ما فيه وکل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره و مجد خالقه » رجعت معه الجبال والطير » ونجاوب 
الكون بتلك الترانم السارية في كيانه الواحد » المتجهة إلى بارئه الواحد .. وإنہا للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده بها خبر » ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته ! 

dol له‎ Ea وو‎ 

. کات غار لست من مالوف اکر‎ UM من فقسا الله علیہ وق ظل مقا السياق مقو أن‎ ID ss 
فلم يكن الأمر أمر تسخین الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق ء إنا كان - والله أعلم  معجزة يلين يبا‎ 
. الحديد بالتسخين بعد فضلا من الله يذ كر‎ YY الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة . وان كان مجرد الحداية‎ 
. ولكننا !نما نتأثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات » وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف‎ 

وأن اعمل سابعات وفاٹر $ السرد » . 
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والسابغات الدروع . روي أنها كانت تعمل قبل داود ‏ عليه السلام ‏ صفائح . الدرع صفيحة واحدة ء 
فكانت تصلب الجسم وتثقله . فام الله داود .أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسبل تشكيلها وتحريكها 
بحركة الجسم ؛ وأمر بتضيبق Jl‏ هذه الرقائق لق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدير في السرد . 
وكان الأمر كله إلماماً وتعلیاً من الله . 

وخوطب داود واهله : 

ر افیا ls‏ لق Ole des‏ بغیر چ 

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبین ين الله الذي pas‏ ما تعملون ومجازي عليه » فلا یفلت 
منه شبيء > واللہ به بصير . 

م جم أن 

ذلك ما آتاہ الله داود ‏ عليه السلام ‏ فأما سلمان فقد آتاہ الله أفضالاً أخرى : 

« ولسلمان الريح دوعا شير ووواحها تر > واسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه . ومن يزغ منہم عن امرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وعاثيل وجفان كالحواب . 
وقدور راسيات . اعملوا آل داود LE‏ . وقليل من عبادي الشكور » . 

وتسخیر الريح لسلمان تنکاثر حوله الروايات ء وتبدو ظلال الاإسرائيليات واضحة بي تلك الروايات ‏ وإن 
تكن كتب الیہود الأصلية لم تذ کر شيثاً عنہا - والتحرج من الخوض ني تلك الروايات أولى . والا کتفاء بالنص 
القرآني أسلم ۔ مع الوقوف ددعتل ld‏ اللفظ لا التعداد . ومنه يستفاد أن اللہ سخر الريح لسلمان ؛ وجعل غدوها 
أي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذ كر ي سورة الأنبياء انہا الأرضن المقدسة ) ستغرق گیا > ورواحها y‏ 
انعكاس انجاهها ي الرواح IA‏ وا كذلك + ولق ضا quin‏ من وت ورواحهاء يدركها سلمان 

- عليه السلام ‏ ويحققها بامر اقلا .“يؤل a‏ هذا قاط عي ل انتغل Y id‏ قباد با 
ول o‏ 

ووأسلنا له ce‏ القطر ۱ 

واقنطر AAA A‏ "خلا اللحديد E‏ 
ذلك بان فجر الله له عیناً بركانية من النحاس الذاب من الأرض lod.‏ النحاس حتی de‏ 
ويصبح قابلاً للصب والطرق . وهو فضل من اللہ كبير . 

دومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من ا جن يعملون بأمره بإذن ربه . وا جن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
سماهم الله الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره الله عنہم . وهو یذ کر هنا أن الله سخر طائفة 
منهم لنبيه سلمان ‏ عليه السلام - ممن عصى منہم ناله عذاب الله : 

« ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » . 

ولعل هذا التعقیب - قبل الانتهاء من قصة التسخير ‏ يذ كر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان 
بعض المشر كين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن امر الله . 

وهم مسخرون لسلمان ‏ عليه السلام ‏ : 
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« يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » . 

واللحاریب: من أما كن العبادة » والهاثيل الصور من نحاس وخشب وغيره . والجوابي جمع جابية وهي الحوض 
الذي مجبى فيه الماء . وقد كانت الجن تصنع لسلمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجحوابي » وتصنع له قدوراً ضخمة 
للطبخ راسية لضخامتها .. وهذه كلها ماذج مما سخر اللہ الجن لسلمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله ES.‏ 
امور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بانہا خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

وبحم هذا بتوجيه الخطاب إلى ال داود : 

واعملوا آل داود شكرأ » . 

سخرنا لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سلمان - عليهما السلام - فاعملوا يا ال داود شكراً لله 
للتباهي والتعالي ما سخره اللہ . والعمل الصالح شكر لله كبير . 

. » وقليل من عبادي الشكور‎ ١ 

تعقيب تقر يري وتوجيهي من تعقيبات القران على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته 
حتى ليقل القادرون على شكرها . ويكشف من جانب اخر عن تقصير .البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم 

مهسا peli SS aldo‏ وق عن ell‏ فت اذا قروا وغفلوا عن ال .من الا اس ۱۶ 

وماذا جملك المخلوق GLI‏ المحدود الطاقة من الشكر على الاء الله وهي غير محدودة ؟.. وان تعدوا نعمة 
اللہ لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه » وعن أيمانه وعن شمائله » وتكن 
فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الالاء الضخام ! 

كنا تجلس جماعة نتحدث وتتجاوب آفکارنا وتتجاذب » وتنطلق الستتنا بكل ما مخطر لنا على بال . ذلك Es‏ 
جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شيء ؛ وكانما يريد ان يطلب إلينا شيئا › 
ولكنه لا يملك أن يقول ؛ ولا تملك نحن أن ندرك . حتى الحمنا الله أنه يطلب الماء . وكان هذا . وكان فی 
شدة العطش . وهو لا علك ان يقول ولا ان يشير .. وادركنا في هذه اللحظة شیئا من نعمة الله علينا بالنطق 
واللسان » والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة .. وأين الشكر من ذلك الفيض ا حزیل . 
abia‏ ریا سر تین من ds‏ ركان شماع نیا ۷ ارز می سيم E‏ ينف يا 
احیانا . وإن احدنا ليقف امام هذا الشعاع بمرره على وجهه ويديه رصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع . 
ثم يخي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست 
انسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه احدنا » وشي جوارحه كلها » وهو يقول في نغمة عميقة مديدة . 
الله ! هذه هي الشمس . شمس ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية » ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونغرق في نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير من ولا كد ولا معاناة ؟! 

وحین نمضي نستعرض الاء اللہ على هذا النحو فإننا نتفق العمر كله » ونبذل الجهد كله ء ولا نبلغ من هذا 
Es‏ . فنكتفي إذن بہذہ الإشارة الموحية » على طريقة القران في الإشارة والإعاء » ليتدبرها کل قلب » و عضی 


على إثرها ء قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكر » وهي إحدى الاء الله > يوفق اليما من يستحقها بالتوجه والتجرد 
والااخلاص . 
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لم مضي مع نصوص القصة القرانية في المشهد AY‏ وا سلمان رای cia‏ 
فيا كلفها عمله ؛ وهي لا تعلم نبا موته » حتى يدهم على ذلك اكل الارضة لعصاہ ہ الي كان مرتكزا عليها › 
وسقوطه : 

١‏ فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأ كل منسأته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » .. 

وقد روي أنه كان متكئاً على olas‏ حين وافاه أجله ؛ والحن تروح ونجيء مسعخرة فما كلفها إياه من عمل 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات » حتى جاءت دابة الأرض . قيل إنہا الأرضة » التي تتغذى بالأخشاب ء وهي 
تلتهم أسقف المنازل وأبوامها وقوائمها بشراهة فظيعة ؛ قي الاماکن الى تعش فبا de‏ صعيد مصر قرى تمّم 
منازنها دون أن تضع فیہا قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة ة الي لا تبقى على المادة الخشبية ولا تذر . 
Las DA Lali‏ سلمان لم تحمله فخرٌ على الأرض . وحينئذ فقط علمت ال جن موته . وعندئذ و تبینٹ الجن 
AA‏ ما ليتوا في AAA‏ 

فهؤلاء هم ال جن الذين يعبدهم بعض الناس . هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون 
عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وني قصة آل داود تعرض صفحة الاعان بالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه . والصفحة ا قابلة 
هي صفحة سبا . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سلمان وبين ملکتہم من قصص . وهنا بجيء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . مما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سلمان من خبر . 

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزواها عنہم وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة الي جاء نها في سوزة التمل مع سلبان ف ملك عظ © رق خر ع . 
ذلك اذ یقص الهدهد على سلمان : « إني وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم . 
وجد نبا وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) .. وقد اعقب ذلك إسلام الملكة مع سلمان لله رب العالمين . 
فالقصة هنا تقح احدانها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضہم عن شكره على ما كانوا فيه 
من م . 

وکنا Tail‏ ص ءا كانوا فيه من رزق ورغد ونعم ؛ وما طلب إليهم من شكر المنعم بقدر ما يطيقون : 

« لقد كان لسباً في مسکنہم آیة جنتان عن مين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
غفور ) . 

Ls y‏ اسم لوم كانوا یسکنون جنوبی اليمن ؛ وكانوا في ارض مخصبة ما تزال مها da‏ إلى الیوم . وقد 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحکوا ني مياه الأمطار الغزيرة التي تاتیہم من البحر في الجنوب والشر ق ٠‏ فاقاموا 
خزاناً طبیعیاً يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على فم الوادي بينهما سداً به عيون تفتح وتغلق » وخزنوا الماء 
بہمیات عظيمة وراء السد » وتحکوا فما وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائي عظم . وقد عرف باسم : 
« سد مارب ) . 

وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل e‏ ومن ثم كانت اية 
تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اللہ شاكرين : 


۹۰ 
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« كلوا من رزف ربكم واشكروا له ) .. 

وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . 

. » بلدة طيبة ورب غفور‎ ١ 

سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة ني السماء بالعفو والغفران . فاذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 

ولكنهم لم يشكروا وم یذ کروا : 

« فاعرضوا فارسلنا علیہم سيل العرم » وبدلناهم ms‏ جنتین ذوانی اکل Les:‏ واثل وشيء من سدر 
قليل ٢‏ . 

أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح » والتصرف الحميد ھا أنعم الله علیہم » فسلہم سبب هذا 
الرخاء ا حمیل الذي بعیشون فيه ؛ وارسل السيل الحارف الذي يحمل العرم قي طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه › 
فحطم السد وانساحت الياه فطغت واغرقت ؛ ثم نم يعد الماء 03€ بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت 
تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فما الاشجار البرية الخشنة : 

« وبدلناهم rt‏ جنتین ذواتي أ كل : خمط وائل وشيء من سدر قليل » . 

A sl‏ شهر کی شرك , ولال شر jar. yd le‏ اة ا مار 
هم وم يعد لهم منه إلا قلیل ! 

« ذلك جزيناهم بما كفروا» . 

والأرجح أنه كفران النعمة .. 

«وهل بجازي إلا الكفور » . 

وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم . ضيق الله علیہم في الرزق » وبدهم من الرفاهية والنعماء 
خشونة وشدة ؛ ولكنه لم يمزقهم ولم يفرقهم . وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة 
E‏ الجزيرة » وبيت المقدس ي الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة ي شمال بلاد سبا ومتصلة SAL‏ 
المباركة . والطريق بینہما عامر مطروق مسلوك مامون : 

. » وقدّرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وأياماً امنين‎ ٠ وجعلنا بينهم وبين القرى الي باركنا فيا قرى ظاهرة‎ ١ 

وقيل كان المسافر یخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فيا محدود المسافات ء 
مامونا على المسافرين . كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات في الطريق . 

وغلبت الشقوة على سبا » فلم ينفعهم النذير الأول ؛ ولم يوجههم إلى التضرع إلى اللہ » لعله يرد علیہم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 

« فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا » . 

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى ؛ التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل : الي لا تشبع لذة الرحلات ! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس : 

soil وظلموا اسم‎ y 

واستجيبت دعوتهم » ولكن كما ینبغی أن تستجاب دعوة البطر : 


د فجعلناهم أحادیث ومزقناهم كل مزق » . 
IA‏ وا ورو lol‏ رة متهن العمل ؛ وعادوا أحاديث یرو یہا الرواة e‏ وقصة على الألسنة 
ida, ls‏ کانوا E‏ دات وجود في الحياة . 
« ان في ذلك لايات لکل صبار شکور » . 
يذ کر الصبر إلى جوار الشكر .. الصبر ني الباساء . والشكر ني النعماء . وني قصة سبا آيات طؤلاء وهؤلاء . 
هذا فوم اي الايا . وهناك فهم آخر . Jas‏ يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بینہم وبين القری التي بارکنا فيها 
قرى ظاهرة » .. أي قرى غالبة ذات سلطان . بيا تحول سبا إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . وكثرت 
pio‏ وانتقالا نهم بر راء المراعي ومواضع الماء . فلم يصبر وا عل الارتلاء . وقالوا 7 « رينا باعد بين اسفارنا 0-3 
ي قلل من Eo 2 yl‏ , و2 وسر هذا الدعاء باستجابة وانابة لله تستحق استجابته لدعانهم . وكانوا قد 
بظروا الو > وم يصبروا للمحنة . ففعل الله بهم ما فعل » ومزقهم كل ممزق ؛ فاصبحوا اثراً بعد عين : 
وحدیثاً پروی das‏ تك .. ويكوت اليب os:‏ ذللك Y‏ لكل سار شکور » Wir.‏ 
شكرهم على النعمة : وقلة صبر هم على المحنة .. وهو وجه رأيته في الآية واللہ أعلم عراده . 
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وئی ختام القصة يحرج النص من إطار القصة المحدود ٠‏ إلى إطار التدبير الإلحي العام ؛ والتقدير المحكم 
الشامل » والسنة ¿Y‏ العامة ؛ ويكشف عن الحكة المستخلصة من القصة كلها ء وما يجن فیہا وخلفها من 
AS‏ وتدبير : 

« ولقد صدّق علیہم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له علیہم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالاخرة ممن هو منہا في شك . وربك على كل شيء حفيظ » . 

لقد سلك القوم هذا المسلك » الذي انتهى إلى تلك النهاية ء لان إبليس صدق علیہم ظنه ف ٹی قدرته على 
غو انیم , فأغواهم » « فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » .. كما يقع عادة في الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة 
نس Je‏ القواية 8 y‏ أن نالك dl‏ يعرف سن allas‏ + وعكن لکل من آراد اق تو واف Dista‏ 
به » حتى ي احلك الظروف . وما كان لإبليس من سلطان قاهر علیہم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر 
هم منه ولا سيطرة عليهم له . إعا هو تسليطه عليهم ليثبت على الحق من يثبت » وليزيغ منهم من لا يبتغي الحق 
as ls‏ عام الواقع و من يؤمن AN‏ قحب جال من الاتتحراف + و تمق کو متها ي .كنك 4.. 
فهو يتارجح او يستجيب للغواية . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً في دنيا الناس . 
وئی هذا المجال الواسع المفتوح . جال تقدير الله وتدبيره للامور والاحداث . ومجال غواية إبلیس للناس e‏ 
بلا سلطان قاهر علیہم e‏ إلا تسليطه ليظهر المكنون ني علم اللہ من المصائر والنتائج .. في هذا المجال الواسع 
تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم ؛ : في كل مكان وني كل سا . ويتسع مجال النص القراني ومجال هذا التعقيب ؛ 
فلا یعود قاصراً على ¡A‏ > إنھا يصلح تقريراً لحال البشر أجمعين . فهي قصة الغواية والهداية وملابساتہما 
Lego Lua‏ وطانائينا legs‏ فى كل ¿Jer‏ 

«وربك على كل شىء حفيظ » . 


۲ء۴8 
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فلا يند شيء ولا يغيب > ولا ہمل شيء ولا ده Ae‏ 


+ + 3 


a 


وهكذا تنتهي الجحولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتبت الحولة الأولى . A‏ 
الله وحفظه . وهما الموضوعان اللذان يشتد علیہما التركيز ہي السورة والتوكيد . 


Pas”. 4 Ga e‏ سے 
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قل أرونى الذين الحقتم بد شرکا لا DAA y‏ 


e 


الها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحید . ولکنہا جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . 
ظاهره وخافيه . حاضره وغيبه . سمائه وأرضه . دنیاہ وآخرته . وتقف به مواقف مرهوبة ترجف فيها الأوصال ؛ 
ويغشاها الذهول من الجلال . كما تقف به امام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وثي زحمة التجمع والاختلاط ؛ 
وي موقت الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل اولئك ني إبقاعات قوية ء وفواصل متلاحقة » وضربات 
کانہا المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ني قوة وسلطان . 

و سا 

قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا بملكون مثقال ذرة تي السیاوات ولا ٴ في الأرض » وما حم فیہما 
من شرك ء وما له مہم من ظهير ٢‏ .. 

انه التحدي في dle‏ السماوات والأرض de‏ الاطلاق : 

« قل : ادعوا الدين زعمتم من دون الله 4 .- 

ادعوهم . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا يملكون من شيء ني السماوات أو ي الأرض جل 
او هان ؟ 


ولآ ملکون مال رة ف السياوات ولا ى الأرض» .. 


سورة سبا 


ولا سبيل لأن يدعوا ملكية شيء ني السماوات أو في الأرض . فا الك لشيء يتصرف فيه وفق مشيئته . فاذا 
ملك أولئك المزعومون من دون الله ؟ وني أي شيء يتصرفون تصرف الالك في هذا الكون العريض ؟ 

SAL یو عل سيل‎ il ¿Se ¿dl y tall عتكرة ى‎ Y 

. » وما لهم فیہما من شرك‎ ١ 

واللہ -۔ سبحانه ‏ لا يستعين بهم في شبيء . نما هو ئی حاجة إلى معين 

وما له مهم عن EA‏ > 

ويظهر أن ps La ai‏ إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
ot‏ الله ؛ وتزعم هم شفاعة عند الله . ولعلهم من قالوا عنہم : « le‏ نعبدھم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى » . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لهم ني الآية التالية . وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال ني حضرة ذي ا جلال : 

. » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له‎ ١ 

فالشفاعة مرهونة بإذن الله la.‏ لا god‏ الفقاعة فى غير المؤمتين به المستحقين لرحمته . قاما الذين يشر OS‏ 
به فليسوا Sal‏ لأن val‏ بالشفاعة >= : Y‏ للملائكة ولا غیرھم ¿il ¿ya‏ بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ثم صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشهد مذهل مرهوب : 

. » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير‎ ١ 

إنه مشہد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ء وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال ي عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتحشع 
القلوب. في انتظار الاإذن من ذي الجلال وال كرام 

ثم تصدر الكلمة الجحليلة الرهيبة » فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم . ويتوقف إدرا كهم عن اس الك . 

«حتى إذا فزع عن قلوہہم » .. وكشف الفزع الذي Lal‏ ہم + وافاقوا مر IS‏ عم رہم فاذهلهم . 
y‏ قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » يقوها بعضہم لبعض ۔ لعل متيس سح AT‏ حتى وعى . « قالوا : الحق »).. 
ا ا وب مجیبون ,هذه الكلمة المجملة الجامعة : « قالوا الحق » . قال ربكم : الحق 
الحق الكلي JN,‏ لحق اللدني . فكل قوله الحق . ہ وهو العلى الكبير » .. وصف ني المقام الذي 
يتمثل فيه العلو والكبر Ple‏ من قریب . 

وهذه الإجابة المجملة تشي بالروعة الغامرة : الى لا ينطق فیہا إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رہہم . فهل بعد هذا المشبد علك 
أحد أن يزعم آنہم شركاء لله » > شفعاء بي من يشر ,الله ؟ ! 

۱ وی . 

ذلك هو الإيقاع الأول ٠‏ في ذلك المشهد الخاشع الواجف ا مرھوب العسير .. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق 
الذي يستمتعون به » ويغفلون عن مصدره . الدال على وحدة الخالق الرازق . الباسط القابض ٠ء‏ الذي ليس 
له شريك : 

« قل من يرزقكم من ال ساوت والارض .. قل : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال com‏ 

والرزق مسالة واقعة في حیاتہم . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فما كان يعرفه المخاطبون 


۲۹۴ 


الجزء الثاني والعشرون 


ووراءة كير من الأضناف والألوان تفت آنا بعد Ol‏ ورزق الأرض من نبانت وخیواق Oy‏ ماء وزيوت 
ومعادن وكنوز .. وغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزمان . 

لاقل : DR‏ قکم من السماوات والارض کا 

و قل : الله » . 

, علکون أن ارو فق هذا ولا أن دغ سواہ‎ Y 

قل : الله . ثم کل أمرهم وأمرك إلى الله . فأحد كما لا بد مهتد وأحد كما لا بد ضال . ولا يمكن أن تكون 
انت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال : 

١وانا‏ أو یا کم لعل هدى !3 في ضلال مبين ٤‏ . 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب ي الجدال . ان يقول رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ للمشرکین : 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى ء والآخر لا بد ان يكون على ضلال . ثم يدع تحديد المهتدي ما والضال. 
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم e‏ والرغبة في الجدال والمحال ! فإنھا هو هاد ومعلم e‏ 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلاھم وإفحامهم e‏ لمجرد الإذلال والافحام ! 

الجدل على هذا pull‏ المهذب الموحي اق تب الى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالحاہ واقام : 
اتھر بن عل الاذعان والاستسلام 1 واخ ob‏ شر التدبر ا حادئ والاقتناع العميقق . وهو عوذج من أدب 
الحدل ينبغي تدبرہ من الدعاة . 

و ے e‏ 

ومنه كذلك الإيقاع الثالث » الذي يقف کل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد وإنصاف : 

لاقل : لا baja! Las adi‏ > ولا سال عما تعملون ) . 

ولعل هذا كان رداً على اتام المشركين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه هم المخطئون الجارمون ! 
وقد كانوا يسمونهم : « الصابئین ) اي EA‏ دیق الاباء Uds. de‏ كما بقع من من Jal‏ الباطل ان 
نموا اهل الحق بالضلال ! في تبجح وي غير ما استحياء ! 

وقل :لآ dlls‏ عا Leal‏ ۾ ولا تساك Ola lee‏ .. 

فلكل عمله . ولكل تبعته ولكل جزاؤہ .. وعلى کل أن يتدبر موقفه » ويرى إن كان یقودہ إلى فلاح أو 
الى بوار . 


و duel! oy‏ بوقظهم الى التامل والتدہر والتفكر . وهذه هي الخطوة الأو ٤‏ رؤية وحه الحق . ثم ٤‏ 
الاقتناع . 


لم الإيقاج ارا 

دكل + سم یکا را > ثم ينتج وکا بای مس کے الي 

ففي أول الأمر بجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل » > ليلتقي الحق بالباطل وجهاً لوجه » وليدعو Jal‏ 
الع إل حتهم + وام الافاہ تھی . وي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك » ويصطرع الحق والباطل ؛ 


۲۹ ٥ 


سورة سيآ 


وقد تقوم الشبہات امام البراهين ؛ وقد يغشى الباطل على الحق 1 ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله 
بين الفريقين بالحق » ويحكم بينهم حكه الفاصل المميز الحاسم الآخیر .. وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله . فالله لا بد حا کم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الأمور مختلطة إلا إلى حين . ولا مجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريا يقوم الحق بدعوته » ويبذل طاقته » CA‏ 
تجربتہ ؛ ثم عضي الله آمرہ ویفصا بفصله . 

والله سبحانه هو الذي بعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن يحدد موعدها ء ولا أن يستعجلها. 
فالله هو الذي مجمع وهو الذي يفتح . ہ وهو الفتاح العلم » . 

ثم يأتي الإيقاع الأخير » شبیاً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

«قل : ارولي الذين الحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » .. 

ويي السؤال استنكار واستخفاف ٠:‏ ارونی الذین الحقتم به شركاء ) اروف إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
فيمنهم ؟ وما صفہم ؟ وما مکانہم ؟ وبأي شیء استحقوا منكم هذه Egel‏ وكلها تشي بالاستنكار 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب ۴ y‏ كلا » .. ھا هم بشركاء . وما له سبحانه من شركاء . 

« بل هو .الله العزيز الحكم » .. 

ومن. هذه صفاته لا يكون ھولاء شركاء له . ولا يكون له على الاطلاق شريك .. 

+ * 2 

بهذا ينتهي ذلك الشوط القصير » وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . في هيكل الکو اغائل . وني موقف 

الشقاعة المرهوب 2 وی مصطرع | والباطل e‏ وق اعماق النفوس واغوار القلوب 2 
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للذين ظاموا LS!‏ مات اکا ES‏ $955 59 


هذه الجولة تتناول موقف الذين كفروا ما جاءهم به الرسول - عل الله عليه وسام ب وموقت ارون من کل 
بساك ú‏ یمم الین کم ja‏ حم وارلا 6 وما جدود دن اعرافی م هله الدنما 3 أيديدم 6 یسوم دللا 
ي الآخرة ؛ جانا واه » روا إن كان شی عن ذلك نا هم أو ويا .وني هله الغامد ضح كذلك أ 
Y‏ الملائكة ولا اجن دين كانوا يعبدو مهم ٤‏ الذيا ؛ و یستعینو ہم یملکون ‏ هم 3 SNE‏ شيثاً . وق خلال 


الجدل يوضح القران حقيقة القم الي فا تقل في رات اف e‏ سنت اقم الزائقة الى e‏ ما في الحياة ؛ 
ADS‏ أن ds‏ وففيه أمران محریان وفق ارادة الله » ولیسا دلیلا غل رضي أو كنب ولا خل Bai‏ 
بعد . اتا ذلك ¿Al‏ 


وما أرسلتالة إلا كاقة لتاس بغيرا وتذیراً > ولکن أكثر اللاي Olas Y‏ + ويقولوة ۽ ع هذا الرعد 
إن كنم صادقین ؟ قل . لكم ميعاد يوم لا تستاخر ون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

e‏ هذا البيان بعد الجولة الماضية ؛ وما فيها من تقرير فردية التبعة ؛ وانه لیس بين اصحاب الحق واصحاب 
الباطل إلا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجهلهم بحقیقتہا ؛ واستعجا حم له عا يعدهم ويوعدهم 


۳۹۷ 


سورة سبأ 


و وما ارسلناك الا كافة el‏ يشير ا وتذيرا ¢ . 

التبغير Las‏ الانذار فهو من امر الله + 

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كت صادقين ؟۱ . . 

وهذا السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقران حزيص على تجرید 
عقيدة التوحيد . شا محمد إلا رسول محدد الوظيفة . وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها . واللہ هو colo‏ 
الامر . هو الذي ارسله ؛ وهو الذي حدد له عمله ؛ ولیس من عمله ان يتولى ‏ ولا حتى ان يعلم ‏ تحقيق 
الوعد والوعيد . . ذلك موكول إلى ربه » وهو يعرف حدوده . فلا يسال جرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه 
ربه » ولح يكل إليه أمره . وربه يكلفه أن یرد علیہم رداً Lar‏ فيقوم به : 

« قل : لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

وکل میعاد يجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستاخر لرغبة أحد » ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شىء 
من هذا Us‏ ولا مصادفة . فكل شىء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
وا لواعید والاجال se‏ كته المستورة الى لا يدركها أحد من عباده الا بقدر ما يكشف الله له . 

والاستعجال بالوعد والوعيد دلیل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
' وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال . 


هلة .خی e sj‏ العامة لاس جا ہے e al‏ وعد هذا الد چھی ۽ آیا a is‏ 


de چ‎ + 


. . » وقال الذين کفروا : لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه‎ ٣ 

فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض ا دی ني كل مصادره . لا القران » ولا الكتب الى سبقته ء Sy‏ 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للايمان به لا اليوم ولا الغد . ومعنى هذا انم بصرون على 
الکفر » ویجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في دلائل الهدى كائنة ما كانت . فهو العمد إذن وسبق الإصرار ! 

عندئذ يحبههم عشهدهم يوم القيامة » وفيه جزاء هذا الإصرار : 

و ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربمم ؛ يرجع بعضهم إلى بعض القول ء يقول الذين استضعفوا للذين 
استکروا : لولا اتم لکنا ین 1 NO‏ استكروا للذين استضعتوا : اتج صددنا کم عن الهدى ء بعد 
إذ جاء کم ؟ بل كنم مجرمین ۱ وقال الذین استضعقوا للذین استکبروا بل سكر الليل والنهار اذ تامروننا ان 
نکفر بالله وتجعل له اندادا . . واسروا الندامة لما راوا العذاب ؛ وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا . هل 
مجزون ألا ما کانوا يعملون ؟ ». . 

ذلك كان قوهم في الدنيا : « لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلو ترى قوهم في موقف آخر . 
لو ترى هؤلاء الظالمين وهم « موقوفون » على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إا هم مذنبون بالوقوف يي انتظار 
الجزاء « عند ربهم » . . رہہم الذي يجزمون بانہم لن يؤمنوا بقوله وكتبه . ثم ها هم أولاء موقوفون عنده ! 
لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظا مین يلوم بعضهم بعضاً » ويؤنب بعضهم بعضاً » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « ير جع بعضهم إلى بعض القول » . . ثماذا ير جعون من القول ؟ 


۹۰۸ 
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. » يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا : لولا اتم لکنا مؤمنین‎ ١ 
فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه‎ 
القولة الجاهرة الپوم ؛ ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة . کان عنعھم الذل والضعف‎ 
. والإدراك الذي انعم به علیہم‎ e والاستسلام > وبيع الحرية اي وهبها الله هم > والكرامة التي منحها إياهم‎ 
el وواجهوا العذاب الألم > فهم یقولوا غير حائفين ولا مبقين ! لولا‎ e أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة‎ 
! » لكنا مؤمنين‎ 
ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم فی البلاء سواء . وھؤلاء الضعفاء يريدوت أن يحملوهم‎ 
: الا‎ st ردو ت علوم پاستکارء وجورم‎ Ml | تبعة الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء‎ 
! » مجرمین‎ ES الین ر الین شی : أنحن صددناكم عن الحدى بعد إذ جاء كم ؟ بل‎ 
وقد كانوا في الدنيا لا یمون ونا للمستضعفين ولا باخذون‎ e والاقرار بالحهدى‎ e فهو اتل عن التبعة‎ 
متهم زایا 5 ولا يعتبرون لحم وجوداً > ولا يقبلون منہم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليو م وأمام العذاب  فهم‎ 
بل كتم مجرمين » . . من ذات‎ ١ . . » یسالونہم ي إنكار : « أنحن صددنا كم عن الحدى بعد إذ جاء كم ؟‎ 
! انفسکم » لا تهتدون » لأنكم مجرمون‎ 
ولو كانوا تي الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولکنہم في الآخرة حيث تسقط الحالات الكاذبة‎ 
: والقيم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم لا يسكت امستضعفون ولا محتعون‎ 
ولتلبیس‎ e بل يجبهون المستكبر ين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نہاراً ولا ليلاً للصد عن الحدى ؛ وللتمكين للباطل‎ 
: وللامر بالمنكر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والإغواء‎  قحلا‎ 
. » «وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : ہل مكر الليل والنهار + اذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له انداداً‎ 
. ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء ء ولا ينجي المستكبرين ولا المستضعفين‎ 
وإتمہ . ا مستکبرون علیہم وزرهم ابو اپ یح الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون عليهم‎ a فلکل جر‎ 
ا يعي الله بالا درا‎ ٠ هم كانوا مستضعفين‎ ١ وزرهم »2 فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة › يشيم‎ 
is لأنفسهم أن‎ lala والحرية » فعطلوا الادراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا ہے اق يكرتا دولا‎ 
: الک والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً هم مهيا‎ er: Lol + has dE a, ld 
. » و وآسروا الندامة لا زاوا العذات‎ 
. وهي حالة الکمد الذي يدفن الكلمات ني الصدور » فلا تفوه بها الألسنة » ولا تتحرك بها الشفاه‎ 
: ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد‎ 
. » ووجعلنا الأغلال ني أعناق الذين كفروا‎ 
! ثم يلتفت السياق يحدث عنہم وهم مسحوبون ني الأغلال ء > مهملا خطابهم الى خطاب المتفر جين‎ 
. » وهل مجزون الا ما كانوا يعملون ؟‎ 
هذا ظا م بتجبره وطغيانه و بغيه‎ . ¿lo ويسدل الستار على ا مستکبر ین والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما‎ 
وحرية الانسان »> وخنوعه وخضوعه للبغي‎ e وادراك الانسان‎ e وتضليله . وهذا ظا م بتنازله عن كرامة الانسان‎ 
. والطغيان . . وكلهم ثي العذاب سواء . لا يجزون إلا ما كانوا يعملون‎ 


۰۹ 


Lo سورة‎ 


يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم ني ذلك ا مشہد الحي الشاخص . شہدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء 
e‏ . وشہدھم غيرهم کانھا يرونهم . وي الوقت متسع A‏ ذلك الموقف لمن يشاء ! 
ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قریش قاله قبلهم کل مترف امام کل رسالة : 
« وما ارسلنا بي قرية من نذير إلا قال مترفوها : انا عا ارسلتم به كافر ون ٢‏ . 
فهى قصة معادة » وموقف مكرور : على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب ء ویفقدھا الحساسية ؛ 
ويقسد الفطرة ويغشيها فلا ترك دلائل اغدایة + فستكير على الحدى وتصر على الباطل e‏ ولا تیم للثوز . 

A‏ س یسر ہ ال رورسم ما هم فيه من ثراء وقوة » فيحسبونه مانعهم من عذاب 
الله ؛ و حالون انه اية ارقي عم و لو ہم ف مكاتن أعل من الحساب والحزاء : 

« وقالوا : نحن ا اسالا واولاذاً ؛ وما نحن بمعذبین ) . 

والقران يضع لهم ميزان القم كما هي عند اللہ ؛ ويبين لهم أن بسط الر: زی وی ١‏ ایت لمعلاف اع 
لثابتة الأصيلة ؛ ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ؛ ولا یمنع بذاتہ عذاباً ولا يدفع إلى عذاب . إنھا هو 
jaña pl‏ عن الحساب والجزاء » وعن الرضى والغضب ٠‏ يتبع قانوناً آخر من سنن الله : 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولکن أكثر الناس Y‏ بعلمون » . 

وهذه المسألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ وتملك وسائل التاع والزینة أو الحرمان منها و ال حك هنا 
شیء ي صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على Jal‏ الشر والباطل والفساد ٤‏ ويبحرم من من أعراضها 
احيانا اهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أذ الل عا کان ليغدق على أحد الا وهو عنده ذو 
مقام . او يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح » وهم يرونها محوطة بالحرمان ! 

lis‏ القرآن هنا بين أعراض الحباة الدنیا والقيم التي ينظر الله إليها A‏ أن الله يبسط الرزق من يشاء 
ويقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بینہما . وقد يغدى الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق الله على اهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً e‏ ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والجر يمة » ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة ‏ وفق حككته وتقدیرہ - بهذا الرصيد Y‏ ا وقد يحرمهم فيزدادوا 
شراً وفسوقاً وجریمة » وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة اللہ » وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال . 

ولقد يغدق الله على أهل الخير > ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو م یبسط لهم في 
الرزق » وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات 
بستحقونہ عند الله بصلاحهم ويا يعلمه من من الخير في قلوبہم . وقد يحرمهم فيبلو صبرهم على الحرمان ؛ 
وثقتہم برهم ؛ ورجاءهم فيه » واطمثنانہم إلى قدره » ورضاهم برهم وحده ؛ وهو خير وابقى ؛ وینتھوا 
بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان ۔ 

وأياً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس ‏ ومن حكة اللہ » فهي مسألة منفصلة عن أن 
095 :دليلا مداتا غل أن الال ررزق Ys‏ والمتاع قيم تقدم أو غر ید الل ے رلگکہا عرقت عل ضرف 
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المبسوط لمم في الرزق أو المضيق علیہم فيه . من وهبه الله Y‏ وولداً فاحسن فيهما التصرف فقد يضاعف له 
الله فی الثواب جزاء ما أحسن dd‏ ولیسث الأموال والأولاد بذاتها هي الي تقر مهم من اللہ ؛ ولكن 
تصرفهم E‏ الأموال والأولاد هو الذي يضاعف هم 3 الجزاء : 

y‏ وما أموالكم ولا أولاد كم باي : تقر بكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف 
Le‏ عملوا وهم E‏ الغرفات امنون . والذين يسعون في اباتنا معاجز ين أولئك في العذاب محضرون ) . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكّة منفصلة ؛ وأن ما ينفق منه في سبيل الله 
هو الذخر الباقی الذي يفيد e‏ لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب : 

«قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ».. 

وم هذه الجولة یمشہدھم محشورين يوم القيامة ء حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم 
من دون الله ؛ ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به » ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء في 
اول هذا الشوط : 

١‏ ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
¿e‏ دو . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضکم لبعض نفعاً ولا ضرأ » ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي ES‏ ها تكذبون » . 

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله » أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
بهم » فيسبحون اللہ تنزيهاً له من هذا الادعاء e‏ ويتبرأون من عبادة القوم هم . فكأتما هذه العبادة كانت باطلاً 
أصلاً ء وكأنما لم تقع ولم تكن لما حقيقة . !نما هم يتولون الشيطان . إما بعبادتہ والتوجه إليه e‏ وإما بطاعته 
في اتخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إتما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وكان منہم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة او الاستعانة : « بل كانوا یعبدون الجن ا كترهم 
بهم مؤمنون » .. ومن هنا تجيء علاقة قصة سلمان والجن بالقضايا والموضوعات التي تعالجها السورة » على طريقة 
سياقة القصص في القرآن الكريم . 

ويا المشبد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبكيت : 

a A pa‏ سی سایلا ترا ۔ 

لا الملائكة علكون للناس شيئا . ولا هؤلاء الذين کفروا يملك بعضهم لبعض شیا . والنار الي كذب با 
الظامون : وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن ES‏ صادقين : ها هم أولاء یرونہا واقعاً لا شك فيه : 


« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي ES‏ تكذبون » 
و ہڈا حم الحولة مركزة عل قضية البعث والحساب والحزاء گسائر الحولات 3 هذه السورة a‏ 


E 


> ».023 :»1 سیق ss Ss‏ سے سے EA‏ افر FA ES SS O‏ 902% رج ر سے سر ور شر لس سر لتر عرس A‏ 
Is ETE Sl NT e‏ ا 
وإد سل Yo‏ 7 ۳ .> 7 | رجل بر يد ل ر ES‏ كان ؛ > > ۰ ڈوو لو 


ہاو سو قوع جرع اک ئل" موی der E‏ و عماس dr‏ سےے رو س س ر ¿es‏ بم« رصب so‏ ار wo‏ 
ما هلذا إلا إفك مفترى وقال الذین كفروا ol‏ لما جاءھم إن هلذا إلا حرمبين © وماءاتینلھم من 
رور dos‏ و 17 سے بج ص و سے ہے » e...‏ ۲ م 1 - y‏ تس . » eos.‏ روہ oo‏ اس 
کت یدرسونہا وما أرسلنا إلييم قبلك من نذبر وي وكذب آلذين من قبلهم وما بلغوا معشار 


عا 


سے so‏ ہر ہر سے >8 ب 1پ بر JA‏ 
و » e 32) berri‏ او سر وى جس سے سن سے ES pp‏ 
اذل A‏ اہی ہس بس سز 
م ورج 3ظ لاوس سل م ر 


نذير لم بين يدى عذاب شديد رق 


” ” 


e es o 3‏ “رص بج 
ا ا AO] Le‏ 


- 


سر سر ےار 
اس 


ف 


cr 


e e رے‎ 1:93: ol o. 2_»oLls تر سر‎ 


: مار 7 ARK Ss . sl»‏ و نی 2 وو 
خر 2 بس 9 A‏ ہیس سے تر ےرم 

“y ۱ + Le e . - 

قل إن ری li‏ علدم الغیوب ي 


يراس سے lr y‏ لاس o)‏ یھو اف عيض إن بير 

قلجاء الحق وما يبدئ البلطل ومايعيد ED‏ 

7 ۱ سه 2 eE.‏ 2 م o. es‏ 2 و عرسا اج خر سار ی E‏ ص ہے » 

قل إن ضللت فإ ما اضل de‏ نفسى وإن أهتديت فیا يوحى إلى ري A‏ جیع قرب 

مرمرم مم سے e.‏ ر وم م ور 2 . 5ت e‏ سے ےم م 1 a‏ 2 

لوترئ إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا ءامنا بهء وانى لهم لتناوش من 

de 

Ao. 0 he 0. eZ 7‏ صا ) ب ...> 5 ے م / or * ops‏ . 
مکان بعید وقد كفروأ بهء من قبل و يقذفون بألغيبٍ من مکان بعيد وحيل بینہم وبين ما 


مرج e‏ سے عر سر 


Lea ¿e Pe dez و سے ع2 پ‎ As 
D استهبون كما فعل باشياعهم من قبل نېم "انوا فى شك مريب‎ 


هذا الشوط الأخير في السورة یبدا بالحديث عن المشركين » ومقولاتهم عن الني - صلى الہ عليه وسلم - 
وعن القرآن الذي جاء به ؛ ويذكرهم با وقع لأمثالهم » ويريهم مصرع الغابرين الذين أخذهم النكير ني الدنيا » 
وهم كانوا اقوى منهم واعلم واغنى .. 

ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية . يدعوهم في أول إيقاع منها إلى أن يقوموا لله 
متجردين ثم يتفكروا غير متأثرین بالحواجز الي تمنعهم من المدى ومن النظر الصحيح . وني الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير ني حقیقة البواعث الي نجعل الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يلاحقهم بالدعوة » وليس 
له من وراء ذلك نفع ء ولا هو يطلب على ذلك أجراً » فا هم يتشككون ني دعوته ويعرضون ؟ ثم تتوالى 
الایقاعات : قل . قل . قل.. وكل منہا بز القلب هرا ولا يناسك له قلب به بقية من حياة وشّعور ! 
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وبحم الشوط y‏ معه السورة عشبد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب ايقاعه تلك الایقاعات 
الس ¿lid‏ 

«وإذا تتلى عليهم آیاتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد ان یصد کم عما كان يعبد آباؤکم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
یدرسونہا » وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فکذبوا 
رسلى » فكيف كان نكير ؟ ) . 

لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه علييم رسول الله صل الله عليه وسلم - برواسب غامضة من آثار 
الماضي e‏ وتقاليد لا تقوم على اساس واضح » وليس ها قوام متّاسك . ولقد أحسوا خطورة ما یواجھھم به القران 
الكريم من الحق البسيط المستقيم اك . أحسوا عطورتہ عل ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
التي وجدوا عليها اباءھم فقالوا قوتهم تلك : ١‏ 

( ما هذا إلا رجل يريد أن يصد كم عما كان يعبد آباؤکم » . 

ولكن هذا وحده لا يكفي . فإن جرد أنه يخالف ما كان عليه الآباء ليس مطعنا مقنعاً لجميع العقول والنفوس . 
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة المبلغ » ويرد قوله أنه جاء یما جاء به من عند الله 

«وقالوا : ما هذا إلا افك مفترى» . 

والإفك هو الكذب والافتراء ؛ ولکنہم يزيدونه توكيداً : « ما هذا إلا إفك مفترى » . 

ذلك ليشككوا في قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك في مصدره اللي . 

“ثم AS‏ ذاته : 

« وقال الذين کفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين ) .. 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ٠‏ فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
في القلوب . فقالوا : انه سحر مبين ! 

بھی ساسلة من الاتهامات + سلقة بعد حلقة + پواجھوٹ ا الآيات البينات: کی یحولوا بيبا وين الٹاوب . 
ولا دليل لهم على دعواهم . ولکنہا جملة من الأكاذيب لتضليل العامة والجماهير . أما الذين کانوا يقولون 
هذا القول ‏ وهم الكبراء والسادة ‏ فقد كانوا على يقين أنه قران كريم ؛ فوق مقدور البشر » وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق ني الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الکبراء بعضاً في أمر محمد صل الله عليه وسلم - 
Ad‏ الثرانة دوا ويروا یر عن كيد أرضدوا يه alado‏ عي عذا القرانة اللي یغاب الثلوب ونام الوص ES‏ 
وقد كشف القرآن أمرهم > وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ؛ ويعرفون به 
الوحي isis‏ بان ما جاه معم الیوم اليس کتاباً ولیس ويا ء ولیس من تد الله . ولم يرسل إلیہم من قبل رسول . 
فھم يبرفون إذن با لا علم حم به ويدعون ما ليس يعلمون : 

ساس ات ارسلنا إلیہم قبلك من نذير ! 


(١(‏ كحديث الوليد AP y‏ بن شرق. 
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ويلمس قلوبهم بتذ كيرهم مصارع الذين کذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوتي أولئك الغابرون . 
من علم 3 ومن مال 3 ومن فوة 2 ومن تعمير .. فلما كذبوا الرسل اخذهم النکیر . أي المحجوم المدوي المنكر 
الشديد : 
« وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فکذبوا رسلي . فكيف كان نكير ؟ » .. 
ولقد كان النکیر علیہم مدمراً مهلكا . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة . فهذا التذكير 
يكفي . وهذا السؤال التہکی « فكيف كان نكير ۱۶ سوال موح يلمس قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف 
كان ذلك التكير ! 


+ $» + 


وهنا يدحوهم دعوة خالصة إلى منہج البحث عن الحق » ومعرفة الافتراء من الصدق e‏ وتقدير الواقع الذي 
يواجهونه من يمير زيف ولا دخل : 

$ إا أعظكم بواحدة ے آن تومو لله مثنی وفرادى ؛ ثم تتفکروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا تیر لكم بین يدي bo‏ شديد».. 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الموى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداً عن 
Al‏ والدوافع التي تشتجر في القلب » فتبعد به عن الله .بدا غن التأثر بالتيارات السائدة ي البيئة . والمؤثرات 
الشائعة في الحماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة Ss‏ 
تبعد القلب والعقل من مواجهة ol‏ في ¿blo‏ 

دعوة إلى منطق الفطرة ا حادئ الصاف › عدا عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤبة المضطربة والغبش 
الڈی بحجب صفاء الحقيقة . ' 

وهي في الوقت ذاته منہج في البحث عن الحقيقة . منہج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه . 

وهي ١‏ واحدة » .. إن تحققت صح المبج واستقام الطريق . القيام لله .. لا لغرض ولا هوى ولا لمصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون . 

«أن تقوموا لله . مثنی وفرادی » .. مثنی ليراجع أحدهما الآخر ء ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية 
الجماهير الي تتبع الانفعال العلارئ ء ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادى. مع النفس وجهاً لوجه ي 
محیص هادئ عميق . 

«ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيكاً يدعو إلى 
التظنن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

لسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن بقع ء وقد سبقه النذير بخطوة . لينقذ من يستمع . كاتف المحذر 
من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير ‏ فوق أنه صادق ‏ بارع موح مثير .. 
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قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعم بشير ابن المهاجر دحل ای عيذ ا بن بريرة عن أبيه ۔۔ رضي الله عنه - 
قال : خرج علینا رسول الله ت do‏ ای q pod‏ ؛ فنادى ثلاث مرات : « أيها الناس أتدرون ما مثلی 
وک ۴ فاليا : الله ورسوله أعلم . قال - صلی الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ إنھا مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا 
عدوا باتہم . فبعثوا رجلا يتراءى لهم > فبيها هو كذلك أبصر العدو ء فأقبل لينذرهم » وخشي أن يدركه العدو 
قبل أن ينذر قومه ء فأهوى بثوبه . el‏ الناس أتيتم ہا الاس تیم » .. 

وروي بہذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت أنا والساعة جميعاً . إن كادت 
لتسبقني » .. 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الوحی . يتبعه الإيقاع الثاني : 

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد » .. 

دعاهم في في المرة الأولى إلى التفکر الحادئ البريء .. ما بصاحبكم من جنة . pagos‏ عا أن نگ روا سال 
انفسہم عما يدعوه إلى القيام بإنذارهم بين يدي عذاب شديد alar le.‏ 9 ما يواعقة © مادا سرد عليه و نامه 
ان يلمس منطقهم ويوقظ وجدانہم الى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

«قل ؛ ماسالتگم من آجر فهو لكم » ! 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه كم . وفيه توجيه . وفيه تنبيه . 

( إن اجري الا على الله » .. 

هو الذي ¿AS‏ وهو الذي dal‏ . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند اللہ فكل ما عند 
الناض هين غندہ هريل زعيد لا پستحق التفكير . 

« وهو على كل شيء شهيد ١‏ .. 

بعلم ويرى ولا بخفی عليه شيء . وهو le‏ شہید . فا افعل وفما أنوي وفما اقول . 

ويشتد الإيقاع الثالث وتقصر خطاه : 

«قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وهذا الذي جئتكم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ إنه 
تعبیر مصور مجسم متحرك . وكا عا الحق قذيفة تصدع ونحرق وتنفذ ولا یقف ھا احد قي طريق .. يقذف ہہا الله 
a‏ علام الغيوب ؛ فهو يقذف بها عن علم » ويوجهها على علم ء ولا يخفى عليه هدف ء ولا تغيب عنه غاية » ولا 
قف لی الذي اق ید رقن ولا سد مق فالظريق آمامہ كقوف ol‏ سور ۲ 

ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته : 

« قل : جاء الحى e‏ وما يبدئ الباطل وما یعید » . 

جاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة » وني قرانہا » وني منہجھا المستقيم . قل : جاء الحق . أعلن 
هذا الإعلان . وقرر هذا الحدث . واصدع ِ ااا . ¿fdo‏ .جا وة اھ Tiara . dni‏ وس رط رت 
( وما يبدئ الباطل وما يعيذ » . . فقد انتھی آمرہ . وما عادت له حياة » وما عاد له مجال » وقد تقرر مصيره وعرف 
انه إلى زوال . 

إنه الإيقاع المزلزل ء الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ء وأنه لم يعد هناك جال لشبيء آخر يقال . 
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وإنه لكذلك . فنذ جاء القرآن استقر منہج الحق واتضح . ول يعد الباطل إلا ماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحامم الجازم . ومهما یقع من غلبة مادية للباطل ني بعض الأحوال والظروف » إلا أنها ليست غلبة على الحق . 
de‏ على المثتمين إلى الق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . أما الحق فواضح بين صريح . 
والإيقاع الأخير : 

«قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فیا يوحي إلى ربي . إنه میع قريب » .. 

فلا عليكم إذن إن ضللت . فإنما أضل على نفسي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه ء لا أملك 
لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيئته أسير فضله . 

«إنه جميع قريب 6 .. 

وهكذا كانوا مجدون الله . هكذا كانوا عحدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا بجدونہا رطبة بالحياة الحقيقية . 
کانوا يحسون أن الله يسمع لهم وهو قريب منہم . وأنه معنى بأمرهم عنایة مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل 
اليه بلا واسطة . وأنه لا هملها ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بر بہم . في كنفه . فی جواره . 
في عطفه . في رعايته . و يجدون هذا كله في نفوسہم حیاً » واقعاً e‏ بسیطاً » وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل 


. وھریب‎ 
¿ds میع‎ lo 
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PUR‏ يجي ء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة الرددة بين الدنیا والأخرى . کانا هو 
جال واحد » وهم كرة يتقاذفها السياق في في المشهد السريع العنیف : 

« ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . Ay‏ لهم التناوش من مكان بعید ؟ 
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل بینہم وبين ما يشتهون » كما فعل بأشياعهم من 
قبل ؛ إنہم كانوا في شك مريب » . 

« ولو ترى » .. فالمشهد معروض للانظار . « اذ فزعوا » .. من ا مول الذي فوجئوا به . وكأتما أرادوا الافلات 
« فلافوت » ولا إفلات « وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يبعدوا في محاولتهم البائسة وح ركتبم المذهولة . 

« وقالوا : آمنا به » .. الآن بعد فوات الأوان .. «وأئى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » وكيف يتناولون الإبمان 
من مكانهم هذا . ومكان الإيمان بعيد عنہم فقد كان ذلك في الدنيا » فضيعوه ! 

و وقد كفروا به من قبل » .. فانتهی الأمر > ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم ! 

١‏ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذا اليوم » وهو غيب كان » فلم يكن لهم على 
إنكاره من دليل ٠‏ إنھا كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد . واليوم يحاولون تناول الإمان به من مكان كذلك 
بعید ! 

« وحيل بینہم وبين ما يشتهون » .. من الاعان في غير موعده e‏ والافلات من العذاب الذي يشهدونه » والنجاة 
من الخطر الذي يواجهونه . « كما فعل بأشياعهم من قبل » .. ممن أخذهم الله » فطلبوا ألنجاة بعد نفاذ الأمرء 
وبعد أن لم يعد منه مفر . ) 

« إنہم کانوا في شك مريب » .. فھا هو ذا اليقين بعد الشك المريب ! 
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الجزء الثاني والعشرون 
وهكذا نتم السورة ٤‏ هذا الإیقاع السريع العنيف الشديد . y‏ بمشہد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 


علا ]اكيز وھکید فى al‏ “كما مشي في ا كل فرط تا رق is Lal‏ ات ار جا اكش 
وحتمت پا هذا الختام العنىف 
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هذه السورة المكية نسق خاص ني موضوعها وني سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي نمضي 
في ایقاعات تتوالى على القلب البشري من بدثها إلى نہایتہا . ايقاعات موحية مؤثرة تہزہ هزاً e‏ وتوقظه من غفلته 
ليتامل عظمة هذا الوجود ؛ وروعة هذا الكون ؛ ولیتدبر ايات الله المبثوثة في تضاعيفه » المتناثرة في صفحاته ؛ 
وليتذكر آلاء الله » ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
ولیخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع لك + واتار وده فى أطواء الكون. : وق أغوار التفسن + وق elo‏ 
وی Sas!‏ التاريخ فيو براك ویلنسن ف لک اداع وهذه الاثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ووحدة اليد 
il‏ المبدحة القوية القديرة ...ذلك كله فى الوت وف إيقاع لا اسك له قلب يحس ويدرك » ويتاثر sE‏ 
الاحیاء ‏ 

والسورة وحدة متّاسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات . يصعب تقسیمھا إلى فصول متميزة الموضوعات . 
فھی كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري » تستمد من ينابيع الکون والنفس والحياة 
والتاريخ والبعث . فتأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع » إلى الإيمان والخشوع والإذعان . 

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الایقاعات هي نجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة . وإظهار هذه اليد 


۹۱1۸ 


الجزء الثاني والعشرون 


تحرك الخيوط كلها و جمعها ؛ وتقبحہا وتبسطها » وتشدها A y‏ معقب ولا شريك ولا ظهير . 

ومنل ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة » وتطرد إلى ختامها . 

هذا الكؤن المائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الوجود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السياوات والأرض 3 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . 

وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض ٠‏ وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض . بلا معقب ولا 
ر2 : 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها » وما بعسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكيم » . 

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تشقن : « فان الله يضل من يشاء و .هدي من يشاء ) 7 ١‏ إن الله یسمع من 
يشاء وما انت بمسمع من بي القبور . إن انت إلا نذير » . 

وهذه اليد تصنع الحماة الأولى وتنشر الموتى ف الحياة الاخرة : ( والله الذي اوس( الرياح > فتثر مكنا 3 
فسقتاء إلى يلد ہت: فحنا به الاوض بعد موكيا . A ES‏ 

والعزة “كلها لله ومته وحده e‏ بر ند العرة قلله الغرة جتعائ .. 

والخلق والتكوين والنسل والاجل خيوطها كلها في تلك اليد لا تند عنہا : و والله خلقكم من تراب . ثم من 
نطفة » ثم جعلكم ازواجا . وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره 
الا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » : 

وني تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات والأرض وحركات الکوا کب والأفلاك : « يولج الليل ني اهار ویولج 
دونه ما مملكون من قطمير » . 

ويد الله المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتها المعلمة » وتصبغ وتلون ني الحماد والنبات والحيوان والإنسان : 
« الم تر أن الله أنزل من السماء ماء » فآخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
الوانہا وغرابيب سو د ومن التاس والدواب والأنعام مختلف آلوانہ Lis”‏ و 


وهدّه اليد تنقل خطى البشر > وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا » .. « هو 
الذي جعلكم خلائف ني الأرض » . 

وهى EL‏ بهذا الكون Pl‏ تحفظه من الزوال . « إن اللہ مسك السماوات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا إن 
أمسكيسا sa‏ خف ¿dida‏ 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : « وما كان الله ليعجزه من شىء في السماوات 
ولا ف الارفن + : 7 

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحکم ؛ ١‏ .. « وإلى الله ترجع الأمور » وهو « عليم le‏ يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو « الغني الحميد » .. « وا ی الله المصير » .. وهو « عزیز غفور» .. وهو « غفور شكور ) . 
وإنه بعباده « لخبير بصير » .. وهو ( عام غيب المیاواٹ eN‏ ا .. وهو « علي بذات الصدور» .. وكان 
١‏ حلا غفورا » . . وكان « علماً قديراً » .. وكان « بعباده بصيراً » . 


۱۱۹ 


سورة فاطر 


ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة » والسمة الغالبة عليها » والظل الذي تلقيه ني النفس على 
وجه العموم . 

ولظ ا لطبيعة النورة فقد اخترٹا تٹسیجھا الى ds‏ مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناوها . وإلا فهي شوط واحد 
متصل الايقاعات والحلقات من بدئها إلى ARE‏ ... 


E.‏ = علق 


١‏ الحمد لله فاطر السماوات والأرض ؛ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ء يزيد ني الخلق 
ىا يشاء + إن اق عل e JS‏ 

تبدا السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى اللہ » وإيقاظه لرؤية آلائه » واستشعار رحمته 
وفضله ء وعلىی بدائع صنعه بي خلقه : وامتلاء الحس ہہذہ البدائع : وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال : 

.. ) الحمد لله‎ y 

ويتلو حمد الله ذ كر صقته الدالة على الخلق والابداع : 

. » فاطر السماوات والأرض‎ ١ 

فهو منشى هذه الخلائق الطائلة الي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا . والي لا نعرف إلا القليل عن 
اصفرعاوافر يبا إلينا .. امنا الأرس .. واي ينتظمها ناموس واحد يحفظها بي تناق وترافق × عق ما بيبا من 
أبعاد هائلة Y‏ يتصورها خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة ؛ ¿ll‏ تحوي - مع ضخامتها وتباعد أفلا كها ومداراتہا - 
هن اسار اقامب فا يننا عاك ed id all‏ كلها وات ددا . 


وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة ني القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض » دون أن نقف أمامها طويلاً 
لتتدير مدلوطًا الحائل ؛ كما عر غلل مشاعد السماوات والارض 113 عفل هذه الیلادۂ + Y‏ نقف امامها إلا قليلا . 
ذللك أن Las‏ قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع عل أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحية » التي توقعها على 
القلوب الموصولة بذ كر الله » المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود . وذلك ان الالفة قد افقدتنا الوهلة والروعة 
التي يحسما القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 


ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء » واحجامها ونسبها » 
ونسب الفضاء حوها » وطرق سيرها ثي مداراتہا » وعلاقة بعضها ببعض في احجامها واوضاعها وحركاما ... لا 
يحتاج القلب الفتوح الواضي الوصول بالل إلى ple‏ ذقيق يبذا كله لیستشعر الروعة والرغية أمام هذا الخلق افائل 
الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره . حسبه مشہد النجوم ا تناثرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشهد النور الفائض في الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتہاء .. بل حسبه هذه الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملي .. بل حسبه زهرة واحدة لا ینتھی التامل في ألوانها واصباغها وتشكيلها 

والقرآن يشير إشاراته ا سر هذه الخلا ... الیل عنيا والدقيق ss‏ وحصت القلت واحدة متها 
لادراك عة قاطرها » al a ly‏ الع Ny ella‏ .. 

. » الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنی وثلاث ورباع‎ ٠ 


۲۲۲۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


والحدیث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق .. والملائكة هم رسل اللہ بالوحي 
إلى من بختارہ من عباده في الأرض . وهذه الرسالة هي أعظم شىء وأجله . ومن ثم يذ کر الله ا ملائکة بصفتهم 
رسلا عقب در لخلق السماوات والأرض و مل ما بين السماء والأرض . وهم يقومون بین فاطر السماوات 
والارض ٠»‏ وانبيائه ورسله إلى الخلق باعظم وظيفة واجلها . 


ولأول مرة ‏ فیا مر بنا من القرآن في هذه الظلال - نجد وصفاً للملائكة يختص ببيئتهم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم ؛ مثل قوله تعالى : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون e‏ 
يسبحون الليل والهار لا يفترون ' » . . وقوله : ١‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون' » .. أما هنا فنجد شيثاً بختص بتكوينهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ».. وهو وصف 
لا يمثلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا تملك إلا الوقوف عند هذا الوصف e‏ 
دون تصور معين له . فكل تصور قد مخطئ . ول يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد . والذي 
لیر جاو او ےسا ANA‏ لا يعصون اللہ ما 
امرهم ویفعلون ما یؤمرون " ) . وغو كذلك لا يحدد ASS‏ وللاهكة : والدی ورد ق الأثر ٭ھ أن التی dez‏ 
الله عليه وسلم ‏ رای جبريل ي صورته مرتین » ds‏ رواية : « له ستمائة جناح” » .. وهو كنك Y‏ يعين 
شكلاً ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

ويمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل ا جناحین للطائر . یذ کر أن 
الله « يزيد في الخلق ما يشاء » .. فيقرر طلاقة المشيئة » وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق .. وفها نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر .. « إن اللہ على كل شيء قدير » .. وهذا التعقیب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله » من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل . 


e +‏ + 
١‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ا ؛ وما یعسك فلا مرسل له من بعده ؛ وهو العزیز الحكيم ؛ 


3 هذه الآبة الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله الي خم بها الایة الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً . 


اجا تقطعه عن اریہ كلل قر في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة كل رحمة ي السماوات 
Ns‏ وتصله برحمة الله . وتوصد امان كل باب ف السماوات PI‏ ض وتفتح أمامة باب الله . وتغلق ف 
وجهه كل طريق فی السماوات والأرض وتشرع له طريقه إلى الله . 

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا یحصہہا العد ؛ ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه 
وتكوينه » وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه ما يعلمه 
ومما لا يعلمه وهو كثير . 


)0 پور الائات آله + وه م )1( سور AS‏ 
(۳) سورة التحريم . آبة  :‏ )4( متفق عليه من رواية ابن مسعود . 
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ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلھا في الممنوح . وبجدھا من يفتحها الله له في كل شيء » وي کل وضع › 
٠‏ وفی كل حال » وني كل مكان . . مجدها في نفسه ء وني مشاعره ؛ ویجدھا فيما حوله » وحيثما كان e‏ وكيفما 
كان .“ولو فقد كل شىء نما يعد الناس فقده هو الحرمان . . ويفتقدها من بمسكها الله عنه في كل شيء » وني 
كل وضع : وف كل حالة » وای كل مكان:. ولو وجد كل شيء ما بعد الناس علامة الوجدان والرضواق ] 

وما من نعمة ‏ بمسك الله معها رحمته ‏ حتی تنقلب هي بذاتها نقمة . وما من محنة ‏ تحفها رحمة الله - 
حتى تکون هي بذاتہا نعمة . . ينام الإنسان على الشوك ‏ مع رحمة الله فإذا هو مهاد . وينام على الحرير - 
وقك أمسكت ae‏ ے فاذا عو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور ‏ برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر . ويعائج 
ايسر الأمور ‏ وقد خلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر . و يخوض با ll‏ والأخطار فإذا هي أممن 
وسلام . ويعبر بدونہا المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضيق مع رحمة الله . اما الضيق ني إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحببا في غياهب السجن e‏ 
او في جحم العذاب al‏ في شعاب اطلاك . ولا da‏ خم أمساكها ولو تقلب الانسان بي اعطاف النعم dy‏ 
مراتع الرخاء . فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمانينة . ومن داخل النفس مع 
امسا كها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة ! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب » وتوصد جميع النوافذ » وتسد جميع المسالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جمیع الابواب والتوافذ والمسالك شاهو 
بنافع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح › ٹم یضیق الرزق ر ss. ¿ls‏ الین : ران السياة lia‏ 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمانيئة والسعادة . وهذا الفيض ¿Ls‏ . ثم يفيض الرزق ويقبل كل ثيء . 
فلا جدوى . وانما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

ا مال والولد » والصحة والقوة » والحاه والسلطان .. تصبح jala‏ قلق وت Sy‏ وجيد اذا e Sal‏ 
رحمة الله . فإدا فتح الله ابواب رحمته كان فیہا السكن والراحة والسعادة والاطمئنان . 

ببسط الله الرزق ‏ مع رحمته ‏ فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد ني الدنيا وزاد إلى الآخرة . وبحسك 
رحمته ؛ فإذا هو مثار قلق وخوف ٠‏ وإذا هو مثار حسد وبغض ؛ وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض » 
وقد يكون معه التلف بافراط أو استهتار . 

ونح الله الذربة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع e‏ ومضاعفة للاجر في 
الآخحرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . وعسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء › 
وسہر بالليل وتعب بالنهار ! 

ويبب الله الصحة والقوة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . وبمك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي ؛ فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ء 
ویدخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي اللہ السلطان والجاه ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي أداة إصلاح » ومصدر أمن ء ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والاثر . وعسك الله رحمته فاذا ا جحاہ والسلطان مصدر قلق على فوتّہما e‏ ومصدر طغيان 
وبغي ببما ؛ ومثار حقد وموجدة على صاحہما لا يقر له معهما قرار e‏ ولا يستمتع بجاہ ولا سلطان ؛ ويدخر 


Uk bih 
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هما للآخرة رصيداً ضخماً من النار ! 

والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغیر وتتيدل من حال إلى حال ... مع الإمساك ومع 
الإرسال .. وقليل من المعرفة يثمر وينفع ء وقليل من العمر يبارك الله فيه . وزهيد من المتاع يجعل اللہ فيه السعادة . 

وا ماعات كالآحاد . والأم كالأفراد . في كل أمر وني كل وضع » وني كل حال .. ولا يصعب القياس 
على هذه الامثال ! 

ومن رحمة الله أن تحس is dd.‏ ہشن عليك . ولكن شعورك بوجودها 
هو الرحمة . ورجاؤك فيا وتطلعك إليها هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو 
العذاب في احتجابك عنہا أو يأسك منہا أو شكك فیہا . وهو عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبداً . « إنه لا 
بياس من روح الله الا القوم الكافر ون ٤‏ . 

ورحمة الله لا تعز على طالب ي أي مكان ولا قي أي حال . وجدھا إبراهم ‏ عليه السلام ‏ ني النار . 
ووجدها بوسف عليه السلام ‏ في الجب كما وجدها بي في السجن . ووجدها يونس — عليه السلام في بطق 
ابوت ف AA‏ وويهدها سی عليه اسلا ب قي الى وہر طقل جرد تق كل فو وین کل خر ؛ 
كما وجدها بي قصر فرعون وهو عدو له متر بص به ويبحث عنه . ووجدها اصحاب الكهف ق الكوش عون 
افتقدوھا في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : ٠‏ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها 
رسول الدب صل اله علیہ فوشام ب رسا ي PA‏ والقوم يتعقبونهما ويقصون الاثار .. ووجدها كل من Sal‏ 
الا اسا مخ كل اا ساط . مقطا عن كل شير فى قزة ٭ وع کل مظلة ى رحا ۽ oy lol‏ الله وس 
فون cl‏ 

ثم إنه متی فتح اللہ أبواب رحمته فلا مسك ها . ومتى أمسكها فلا مرسل ها . ومن ثم فلا مخافة من احد . 
ولا رجاء قي e‏ . ولا مخافة من شبيء » ولا رجاء ي شبيء ولا خوك من فرت وسيلة × ولا رجاء مخ الوسيلة . 
إعا هي مشیئة الله . ما يفتح الله فلا مسك . وما ls‏ الله فلا مرسل ۔والائر مباشرة الى اللہ .. « وهو العزيز 
الحكم » .. يقدر بلا معقب على الإرسال والامساك . ويرسل ویمسك وفق حكة تجن وراء die Y‏ والامساك . 

( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا » . 

وما بین الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه » بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه ني طاعة وي 
رجاء وش ثقة وي استسلام . 

. ٢ وما مسك فلا مرسل له من بعده‎ y 

فلاارساء ف أسد من خلقة e‏ ولا ضوف لأحد من خلقه _ فا احد del‏ عن رحمة ال ما Sl‏ الله . 

al‏ طمانينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر ly‏ والموازين تقرہ هذه الاية في الضمير ؟! 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؛ وتنشئ في الشعور 3[ هذه الحياة ERE‏ تارجح 
ولا اد بالمؤثرات كلها . ذهبت أم جاءت . کرٹ أم صغرت . جلت أم هانت . كان مصدرها الناس أو 
الأحدات أو الاشاء ! 

صورة واحدة لو استقرت في قلب: إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى cla‏ 
والاعتبارات . ولو تضافر عليها الإنس والحن . وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها » ولا یمسکونہا حين 
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يفتحها .. « وهو العزيز الحکم » 

وهكذا انا al‏ عثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرانه هذا لتكون اداة من lol‏ القدرة e‏ في الارض ما شاء الله ان y‏ من عقيدة 
وتصور »ع وقم وموازين ونظم وأوضاع  y.‏ 3 الأرض را A‏ قر o y‏ الحباة الواقعة الي 
تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام . الفئة الي كانت y‏ من قدر الله يسلطه على من يشاء pb ١‏ 
ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك با لك ی الفاظ هذا القران ع 
ولا مع المعاني الجميلة الي تصورها .. وكفى .. ولکنہا كانت تتعامل مع الحقيقة التي تمثلها آیات COLA‏ 
وتعيش ف واقعها بها » وما . 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس ٠‏ قادرا على أن ينشي*ء باياته تلك افراداً وفئات تمحو وتقبت في الأرض 
- باذك الله ھا بشاء الله ,. ذلك سين تستقر هذه الصور. ئي القلوب e‏ فتاحذها جدا e‏ وتتكلها lis‏ . حقا 
تحسه » کانہا تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار .. 

ےو ے ” 

, هده الآية‎ ds ps das عل رحمةامنة‎ de آق اترجه أنا پالسند‎ ss 

لقد واجهتى هذه الآية ني هذه اللحظة وأنا في عسر وجھد وضيق ومشقة gls.‏ لحظة جفاف روحی › 
وشقاء نفسي e‏ بضائقة » وعسر من مشقة .. واجھتنی في ذات اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منہا على 
حقيقتها . وان تسکب حقیقتہا في روحي ؛ کانھا هي رحيق ارشفه واحس سريانه ودبيبه في AS‏ . حقيقة 
اذوقها لا معنى أدركه . فكانت رحمة 1 تقدم اشا ن شیرآ وافنياً لمبقيقة الا اق ظفحت لي ió‏ 
هذا .وقد há‏ می قبل LS‏ وم رت با فن قل كرا , ولك اللحظة سکب رحقها ¿bs‏ اطا : 
وشزل da ll lb‏ » وتقوك: 1 هاندا led,‏ من رحمة الله حن peo‏ . فانظر UÑAS‏ 

إنه م يتغير شيء ما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حسي ! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائق هذا الوجود ء كالحقيقة الکبری الي تتضمنها هذه الاية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما يقدر على تصويرها » أو نقلها للآخرین عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقہا وعرقہا . وتم هذا 
كله ي اشد لحظات الضيق والجفاف الي مرت بي في حياتي . وهانذا اجد الفرج والفرح والري والاستر واح 
والانطلاق من کل قيد ومن كل كرب ومن كل ضیق Uy.‏ في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب 
فيضا في اية من اياته . ایة من القران تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعا من الرحمة . وتشق طريقا مھودا 
إلى الرضا والثقة والطمانینة والراحة ي ومضة عين وي نبضة قلب وي خفقة جتان . اللهم حمدا لك . اللهم 
منزل هذا القران . هدى ورحمة للمؤمنين . 

Los. 

ووذ بعد تسجيل هذه الومقية إلى سياق السورة .. قتجده پڑکد في AY‏ إبحاء a‏ الأول ¿y‏ 
فيل كر الناس بنعمة الله علیہم ؛ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا اله الا هو ؛ ويعجب كيف 
بصرفون عن هذا الحق الواضح المبين 

« یا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . 
فانی تؤفكون ۱۴ .. 


٤ 


الجزء الثاني والعشرون 


ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذ کر ؛ فإذا هي واضحة بينة ء یرونہا ویحسونہا Asados‏ 
ولكنهم ينسون فلا یذ کرون . 

وحوهم السماء والأرض تفيضان علیہم بالنعم ء وتفيضان علیہم بالرزق ؛ وفي کل خطوة » وفي كل لحظة 
فيض ينسكب من خیرات اللہ ونعمه من السماء والأرض . يفيضها الخالق على خلقه . فهل من خالق غيره يرزقهم 
عا في آیدیہم من هذا الفيض العمیم ؟ !نهم لا يملكون أن يقولوا هذا ء وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم 
واضله . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله ؛ نما لهم لا يذ كرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد 
الله والتوجه اليه وحده بالحمد والابتہال ؟ انه « لا اله الا هو » فكيف يصرفون عن الاإيمان بهذا الحق الذي 
لا مراء فيه .. «فأنى تؤفكون؟» .. وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بين أيديهم من الرزق . وإنه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا يجد مفراً من الاعتراف بذلك 
الحق المبيق. ! 

هذه الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي القطع الأول فى السورة... وف كل le‏ صورة GE‏ السات ll‏ 
a ¿y lo‏ في ضميره على حقیقتہا العميقة . وهي ني مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات . 
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یم سرت ا أله یم یسا نرد ي 


انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق المبدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

.وني المقطع الثاني يتجه أولاً إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - بالتسلية والتسرية عن تكذيبهم له » ويرجع 
الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانياً إلى الناس یہتف ہہم : إن de‏ اله or e‏ القيظات pers‏ 
عن تلك الحقائق ثق الكبرى ؛ ويذهب بهم إلى السعير ‏ وهو عدوهم الأصيل - ويكشف هم عن جزاء المؤمنين 
وجزاء المخدوعين بالعدو الاصیل ! ويتجه اخيرا إلى الني - صلى الله عليه وسلم - الا ياسى علیہم وتذهب نفسه 
حسرات فإن الهدى والضلال بيد الله . والله ele‏ ما يصنعون . 


> > > 
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حاطب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

. » وإلى اللہ ترجع الأمور‎ e وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك‎ ١ 

تلك هى الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فان يكذبوك فلا عليك من التكذيب ؛ قلست مدعا من الرسل : 
د فقد كذبت رسل من قبلك » والأمر كله لله » وإليه ترجع الأمور ء وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده » يدبر امرها كيف يريد . 

ويبتف بالناس : 

١‏ يا أيها الناس إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنیا ء ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوہ عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » .. 

إن وعد اللہ حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع ¡ والحق Y‏ 
يضيع ولا بيبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم « ولا يغرنكم بالله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائكم و فاتخذوہ عدواً» لا تركنوا إليه » ولا تتخذوه ناصحاً لكم e‏ ولا.تتبعوا خطاہ » فالعدو لا يتبع 
خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير » ولا ينهي بكم إلى نجاة : « !ما يدعو حز به ليكونوا من 
اصحاب السعير » ! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعی إلى عذاب السعير ؟! 

ll‏ لمسة وجدانية صادقة . فحين یستحضر الانسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان » قانه 
بتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من كل هاجسة » ويسرع لیعرضہا على ميزان الله الذي أقامه 
له ليتبين » فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية الي يريد القرآن أن ينشئها ني الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس e‏ وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
اي لا تہداً لحظة ولا تضع أوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وہذا التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان » وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

. » الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير‎ ١ 


9 2 ء 
ویعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان e‏ والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى ابعدت فيه خطاه : 

اف زین له سو غملة قراه تا rs‏ 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبکل ما 
يصدر عنہا . الا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطا والنقص فيه » لانه واثق من انه لا يحطئ ! متا كد انه 
دائماً على صواب ! معجب بكل ما يصدر منه ! مفتون بكل ما يتعلق بذاته . لا حطر على باله أن يراجع 
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نفسه فی شيء ؛ ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال Y‏ يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو ي رأي 
اه . لأنه حسن في عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا جال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 
ان الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلقت والحسات ۔ قلا يامة مكر الله . 
ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم 
الحساب لنفسه ٠‏ دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الحدى والضلال e‏ وبين الفلاح والبوار 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة : 

« امن زین له سوء عمله فرآه حسناً » . 

إنه عوذج الضال الحالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين . هو هذا الغرور. 
هو هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق . ولا يحسن عملا لأنه مطمئن إلى حسن عمله 
و سو . ولا يصلح خطاً لأنه y‏ لق أنه لا يخطئ ! ولا يصلح فاسداً لأنه مستيقن أنه لا يفسد ! ولا یقف عند 
حد لأنه یحسب أن کل خطوة من خطواته إصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الأخير . 

ويدع السؤال بلا جواب .. و آفن زین له سوء عمله فرآه حسنا ؟» .. ليشمل كل جواب . كأن يقال : 
افهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ آفھذا کمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ أفهذا يستوي مع المتواضعين الأتقياء ؟ 
إلى آخر صور الاجابة على مثل هذا السؤال . وهو اسلوب كثير التردد يي القران . 

وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد : 

. » فإن الله يضل من يشاء ویہدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات‎ ١ 

وکا نما یقول : إن مثل هذا قد كتب اللہ عليه الضلالة ؛ مستحقا لها بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
le y‏ فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال ! 

فان الله يضل من يشاء ویہدي من يشاء ؛ ,عا تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة ال هدى في هذا . طبيعة 
الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى .. وهو مفرق الطريق 
الحاسم بين ا ٰدی والضلال . 

وما دام الامر كذلك « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
LE‏ عو م اس | لله . والقلوب بین أصبعين من أصابع الرحمن وھ مقلے الثلياف وال ار .. والله ‏ سمحانه ب 
بعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقیقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحم المشفق على قومه مما يراه من ضلاهم › 
ومسيرهم لسرم بيك هنا الال . وحتى يدع ما مجيش يي .قلبہ البشري من حرص على هداهم » ومن رؤية 
الحق الذي جاء به معروفاً بینہم ! وهو حرص بشري معروف . يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه في حسه » 
سح له أن هذا یس هن أهره + اما عو من آمر الله . 

وهي حالة يعانيما الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم وار قتا Uy‏ ونا فيا هد ll‏ . وراوا الاس 
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في الوقت ذاته يصدون عنہا ويعرضون ؛ ولا يرون ما فما من الخیر والحمال . ولا يستمتعون le‏ فیہا من الحق 
JUN,‏ . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة الي واسى بها الله - سبحانه ‏ رسوله . فیبلغوا دعوتهم باذلین فيها 
أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له اله الصلاح والقلاح . 

« إن الله على عا يصنعون » .. 

وهو يقسم لهم ا مدی أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . والله يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لهم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منہم إلا بعد ان يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني ني السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 
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و ا سد بصعد الکلم الطب والعمل الصللح پرفعهر DA‏ 
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ولستخرجون - حلية تلبسونہا وتری الْفأكَ فيه موآشر لتبتغواً من فضلہء ولعلکر سکرون Gp‏ 


ro 2# sra” » 


و اپار يولج الہار فی الیل AOS PSA A‏ 
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وان تدعونَ من دونهء ما کون من قطمير GD‏ إن تدعوھ لا معو دعاء کر ولو سمعوأ ما استجابوا 


de 
Ar . med م رم روم وی رم .. و سے‎ 


لكر ویوم القیلمة AS‏ بشرککر GD pau,‏ 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان ؛ ويتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه ا لحولات المتتابعة نجيء ني السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال » وعن تسلية الرسول ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ عن إعراض المعرضين e‏ وتفويض هذا الأمر لصاحبه العلیم يما يصنعون PACA‏ 
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نیت ادلا الات معروضة فق عق الكون حيث لا عفاء ls‏ . ومن شاء أن بل فهر La‏ 
عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب . 

35 مشہد الحياة النابضة بعد الموات حجة . وفيه دليل' على البعث والنشور . ول خلق الإنسان من تراب ؛ 
ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراي حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته عضي وفق قدر مرسوم في 
"كناب تن 

وفي مشہد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما یقتضی الشكر والعرفان . 

وي مشہد الليل والہار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتدبير دليل . وكذلك 
مشہد الشمس والقمر مسخرين بهذا النظام الدقيق العجيب . 

هذه كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح . وهذا هو اللہ خالقها ومالكها . والذين يدعون 
عن دون الله ها le‏ من قطمير . ولا Desea‏ ولا يستجيبول . ويوم القيامة يراو من عبادهم الضلال . 
ثماذا بعد الحق الا الضلال ؟ 

پۃ .+ $ 

١‏ والله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً » فسقناه إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد موتہا . كذلك 
النشور ١‏ . 

وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القران . مشہد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار ء فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحابا ؛ ثم يسوق 
اللہ هذا السحاب بالتيارات اطوائية في طبقات الحو المختلفة » فتذهب يمينا وشمالا الى حيث يريد اللہ لها ان 
تذهب » وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والتيارات » حتی تصل إلى حيث يريد لها أن تصل .. 
إلى بلد ميت .. مقدر في علم الله ان تدب فيه الحياة بهذا السحاب . والاء حياة كل شيء ثي هذه الارض . 
١‏ فأحيينا به الأرض بعد موتها » .. وتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب 
فما . وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة . وهو يقع بين أيد يهم ني الدنيا . 
و كذلك النشور-») .. في بساطة ويسر > وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا اللقبد as‏ معرض دلائل الايجان الكونية في القرآن لأنہ دلبل واقعی علموس + لا سيل إلى المكابرة 
فيه . ولأنه من جانب آخر يبز القلوب حقاً حين تتملاه وهي يقظى ؛ ويلمس المشاعر LA‏ موحياً حين تتجه إلى 
تامله + وخو مشہد بيج يعمل مثير . و بخاصة في الصحراء حیٹ مر علا الإنسات یرم وهي que‏ جدب 
جرداء . ثم .يمر عليها غدا وهي ممرعة خضراء من آثار الماء . والقرآن یتخذ موحياته من مالوف البشر لهم e‏ 
ما _عرون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون . 


E + +‏ 
ومن مشہد الحياة النابضة في ا موات ينتقل نقلة عجيبة - شيئاً - إلى معنى نفسي ومطلب شعوري . 
بنتقل الى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء . وير بط هذا المعنى بالقول الطيب الذي يصعد إلى الله والعمل 
e 8‏ کان بر يل العرة O‏ العزة ا 3 اليه بصعد الكلم الطیب والعمل الصالح بر فعه 3 والدین Ds Ss‏ 


VAYA 


سورة فاطر 


السيئات هم عذاي e al‏ ومكر أولتك عو يبور 1 . 

ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات ء والكلمة الطيبة والعمل الصالح » هو الحياة الطيبة 
في هذه وئی تلك ؛ وما بینہما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة الي سبقت الإشارة إليها قي سورة 
إبراهيم . دا م تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء تؤتي أ كلها كل 
حين بإذن ربا ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ؛ ومثل كلمة خبيثة كا جرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض ما ها من قرار » .. وهو شبه حقیقی في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فیہما من حياة وتھاء . 
والكلمة تنمو وئمتد وتثمر كما تنمو الشجرة وعتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان المشركون بش رکون استبقاء لمكاتهم الدينية في مكة » وما يقوم علیہا من سيادة لقريش على القبائل 
بحكم العقيدة ء وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الألوان . العزة وا منعة في اوها بطبيعة الحال . مما 
جعلهم يقولون : « إن نتبع ال دی معك نتخطف من ارضنا ٤‏ . 

فالله يقول هم : 

وم كان بريد العزة clar ¿la‏ 

| جن تقر ى اللرب ان قعل المایں “كلها + ريل الرسائل والخطط افا‎ das ed 

اق الغرة كلها لله . ولس قىء ما عند احد سواه , فى کاٹ يريك العزة قبطلا من مصدرها الذي لیس 
ا a‏ ضی ‏ لطليا o‏ قر ds‏ ھت نی راوتا عد sel‏ ولا de ds e‏ 
سب و قلله الع 8 e‏ 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغی العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلة ؛ ونحشى اتباع الهدى - وهي 
تعترف أنه الهدى ‏ خشية أن تصاب مکانتہا بینہم بأذى . إن الناس هؤلاء » القبائل والعشائر وما إليها ء إن هؤلاء 
لیسوا مصدراً للعزة ؛ ولا SL‏ أن يعطوها أو يمنعوها « alo‏ العزّة جميعاً » .. وإذا كانت حم قوة فصدرها 
الأول هو الله . وإذا كانت م منعة فواهبها هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر 
الاول . لا الى الاخذ المستمد من هذا المصدر . لياخذ من الاصل الذي يملك وحده كل العزة e‏ ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلا نهم . وهم مثله طلاب محاويج ضعاف ! 

إ[نہا حقیقة أساسية من حقائق العقيدة سی رھی حتيفة A E‏ القيم والموازين » وتعديل الحكم 
والتقدير » وتعديل الهج والسلوك > وتعدیل الوسائل والاسباب ! ويكفى ان تستقر هذه الحقيقة وحدها بي 
اي قلب لتقف به امام الدنيا كلها عزيزا كرا ثابتا في وقفته غير مزعزع ؛ عارفا طريقه إلى العزة » طر يه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لمصلحة ء ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . وعلام ؟ والعزة لله جمیعاً . وليس لأحد منہا شيء إلا برضاه ؟ 

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » . 

ولهذا التعقيب اللمباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 


rar. 
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الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بہذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ویمنحہ العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون ها مظهر في دنيا الناس . حقيقة تستقر ي القلب 
فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله . حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلى . يستعلي با 
على شبواته المذلة ء ورغائبه القاهرة ء ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى استعلى على هذه فلن 
lle‏ آخد وسيلة لإذلاله وإخضاعه . فإنما تذل الناس شہواتہم ورغباتہم » ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعل 
علیہا فقد استعلی على كل وضع وعلى كل ثبيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
والسلطان ! 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل . وليست طفاناً فاجراً يضرب ني عتو 
ونجبر وإصرار . وليست اندفاعا باغيا یحضع للنزوة ويذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا Jas‏ 
ولا صلاح .. كلا ! إعا العزة استعلاء على شهوة النفس e‏ واستعلاء على القيد والذل ء واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير الله . ثم هي خضوع لله وخشوع ؛ وخشية لله وتقوى ٠‏ ومراقبة لله في السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لله ترتفع الجباہ . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما ياباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه . 

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هي الصلة بين هذا المعنى وذاك ني 
السياق . ثم تكمل بالصفحة المقابلة : 

« والذين بمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ؛ . 

ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر با لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . 
فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور . فلا يحيا ولا يثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسیقاً مع إحياء 
الأرض واثمارها ني الآية السابقة . 

والذين بمكرون السيئات بیمکرونہا طلباً للعزة الكاذبة ء والغلبة الموهومة . وقد يبدو فی الظاهر اہم اعلياء e‏ 
وآنہم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إلى اللہ » والعمل الصالح هو الذي يرفعه 
إليه . وہہما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق 
القوة الطاغية الباغية ي بعض الاحیان . إلا ان نہایتہ إلى البوار وإلى العذاب الشديد . وعد الله » لا يخلف الله 
وعده . وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدبير الله ا مرسوم . 

ia 

ثم بجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء . ويذكر ما يلابس تلك النشأة 
من حمل ني البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون . 

١‏ والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب . إن ذلك على الله يسير ٢‏ .. 

والاشارة إلى النشأة الأول من SA‏ ردد كيرا ى القرآن + Es‏ الاشارة الى dl‏ مزاخل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة الي 
لا يعلم احد كيف جاءت » ولا كيف تلبست بالعنصر الاول . وما يزال هذا سرا مغلقا على البشر ؛ وهو 
خقيقة قائمة مشہودة ء لا مقر من مواجھتہا والاعتراف بها . ودلالتها على الخالق المحي القدير دلالة لا ۔عکن 
دفعها ولا المماحكة فیہا . 
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هذا والنقلة من غير الحي إلى اي کل Boo bei‏ اکر ار من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه 

النقلة لاينتبي ولا بمله القلب الحي الذي یتدہر أسرار نهدا الو جود الفجيية :وگل سر ئا اش من الام :رای 

والنقلة بعد ذلك من النطفة الي pes‏ مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنین » حين یتمیز 
الذكر من الأنثى ؛ وتتحقق الصورة التي يشير إليها القرآن في هذه الآية : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان 
القصود جعلكم ذ كرا وأنثى وأنتم أجنة ء أو ys‏ القصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى . 
مله الثقلة من النطفة إلى عذين ارعن المتميزين لت El‏ كذلك: بيد ٢‏ قاين الخ الوإسدة بي التطفة من 
ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد ء الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المببمة من ذلك 
الخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟ 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلایا المتولدة منها 
ليكو ين عضو alo‏ له.وطيلة مھ وطريعة Regis‏ . ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقاً 
واحداً على هذا النحو الیسی ۽ ls‏ ۓآ فى Hs‏ المخلوقات الأخرى من جنسه ء بل من أقرب الناس 
إليه » بحيث لا JAS‏ أبداً مخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا یز فيها يمكن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلايا 
> تصیر أزواجا de ¿oli e‏ إعادة all‏ بنطف جديدة + سیر ف ذاث الراحل .+ هون اتحراف ...إن 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة الي تتردد ني القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
المجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الأسرار ! لعل الناس يشغلون قلويهم بتدبرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها ! 

وا یل جوار هذه الاإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم الله ( كالصور الي جاء ذكرها ہی هذا الجزء ي 
سورة سبا) صورة plo‏ الله الحیط کل حمل aos‏ الى فق هذه الارض lr‏ 

وما تحمل من أُنٹی ولا تضع إلا بعلمه » . 

والنص er‏ الانسان إلى اناث الحیوان والطیر والأسماك والزواحف والحشرات . وسواها Le‏ تعلمة 
وها لا تعلمه وكلها تحمل وتم تی ما پیض ما + فالبيضة حمل عن نوج خاص . جنين لا يتم موه في داخل 
جسم الام ؛ بل ینزل بيضة » ثم يتابع موه خارج جسم الم بحضاتها هي أو بحضانة صناعیة حتی يصبح 
جنيناً كاملاً ثم يفقس ويتابع نموه العادي . 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي می الأطراف ! ! ! 

وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو ایب ایس مق یذ للع ایتری أن يعي إلية لا السو ولا 
ي التعبير ‏ كما قلنا في سورة سبا ‏ فهو بذاته دليل على ان الله هو منزل هذا القران . وهذه إحدى السمات 
الدالة على مصدره الإلهي المتفرد 

ومثلها الحديث عن العمر في الایة ذاتها : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » . 

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
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هذا الحشد ‏ الذي لا يمكن حصره » ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فيقصر وفق قدر مقدور ؛ ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له » عمر ام نم يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
5 تذبل أو تسقط عن قريب . وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
مق ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو یتحطم ي صراع . وهذه العين في ذلك الانسان أو هذه الشعرة تبقی وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك « ني كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : « إن ذلك 
على الله يسير » . 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه EY‏ 
إلى حقيقة. لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا pul‏ . وانجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مالوف البشر كذلك . وإنما هو التوجيه الإلمي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر ء والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراً ء 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو نزع 
البركة منه وإنفاقه ي اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ساعة تعدل عمراً Le‏ يحتشد فيها من أفكار ومشاعر ؛ وبا يتم فيا من أعمال وآثار . ورب عام مر 
خاويا فارغا لا حساب له ى ميزان الحیاۃ + ولا djs‏ لها lle‏ 

وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من کل کائن Y‏ هذا الكون الذي لا يعرف حدوده الا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأم كالأفراد .. كل مها يعمر أو ينقص من عمرہ . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة » والكهف المعمر ء والذہر المعمر » والصخرة الي 
ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات ؛ والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والنهر الذي 
ينتهى أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد ! 

ون اء عا تيد الاضاق . ق ااسر أو القسير الس . وتلقياز الجر أو سے ار coso.‏ 
المعمر 3 کی نے ب لھا دات جال dl‏ في كتاب الله کالانسان . 

وكلها من آمر الله العليم الخبير . 

وان تصور الأمر عل هذا النحو اليوقظ. القلب: إلى تذبر هذا الکو بحس جديد » وأسلوب جديق . وإن 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء يمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل او يضل . وهو 
> تلفت وجد يد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة الله » متمثلة ومتعلقة بكل شيء في 
lia‏ الوجوه .. 

وهكذا يصنع القرآن القلوب ! 

gas,‏ السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات . عضي إلى مشہد الماء في هذه الأرض 
من زاوية معينة . زاوية تنویع ell‏ . فهذا عذب سائغ 5 وهذا ملح مر . وکلا ما يفترقان وبلتقيان ‏ بتسخبر 
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الله _ في خدمة الانسان . 

« وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح اجاج .. ومن كل تأكلون لحماً طرياً 
Dr‏ حلیة تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » . 

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حكمة ‏ فيا نعلم ‏ ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
الیسیں التتاول فتيحن تعر فا جانا عة حكة اللہ فیا نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي Ba bla.‏ 
الملح المر وهو السار lalo‏ ققرل أحد الطماء یق بات القدير call‏ فى تصمم هذا الكون الضخم : 

« وعلى الرغم من ن الانبعاثات الغازية Ns‏ طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن ا واء باق دون تلويث 
في الواقع > ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسبحة 
من الماء ‏ اي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل e‏ والنباتات . واخيرا الانسان 
dd‏ ۲ 

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع > واضح فيه القصد والتدبير » ومنظور فيه إلى تناسقات 
وموازنات يقوم بعضہا على بعض في حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا الا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا e‏ مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والاشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي a‏ القضد ني هذه التفرقة وني كل تفرقة أخرى . وستأتي في السورة إشارات إلى تماذج منها في fe‏ 
المشاعر والانجاهات ly‏ والموازين . 

ثم يلتقى البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسان : 

. » ومن كل تأ كلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر‎ ١ 

واللحم الطری هو الأسماك والحوانات البحرية عل Lidl‏ ۔ والحلية من HU‏ والمرجان dy Holly.‏ 
في أنواع من القواقع یتکون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ء فيفرز جسم القوقغة 
داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ء کی ل يودي جسم القوقعة ارخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الإفراز e‏ ويتحول إلى 1598 والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد في البحر 
اانا Jia ide‏ ؛ وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي بقع ني 
براثها ! وهو يقطع بطرق خاصة وتتخذ منہ الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنهار ‏ أي تشقها ‏ عا أودع الله الأشياء ني هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام الي تتكون منہا السفن دخل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى الى سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهر باء وغيرهما من القوى . وكلها 
PE‏ الله للإنسان . 

١‏ لتبتغوا من فضله » .. بالسفر والتجارة ء والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن في البحار 
¿Ys‏ 

« ولعلكم تشکرون » .. وقد يسر الله لكم أسباب الشكر » وجعلھا حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء 
ش۳ و و وت م e.‏ 


)1( كتاب : الإنسان لا يقوم وحدہ تاليف ١(‏ . کریسی . موریسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك ) تر جمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإيمان . 
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وج هذا اقم جره کریا اليل والباى. e‏ دستر اليس ip‏ النظام pal‏ 
لجريا مهما إلى الاجل المعلوم : 

« يولج اللیل في النهار » ويولج النهار في اللیل . وسخر الشمس والقمر » كل يجري لأجل مسمى » .. 

وإيلاج اللیل ي اهار والنهار ي الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين . مشہد دخول الليل بي AU‏ ء والضياء 
بغيب قليلاً قلیلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطیئة الدبيب . ومشهد 
دخول A‏ الليل حينا يتنفس الصبح > وینتشر الضیاء رويداً رويداً > ويتلاشى الظلام رويداً رويداً : 
حتى تشرق الشمس ويعم الضياء .. كذلك قد يعني طول الليل وهو بأ كل من الهار وكأنما يدخل فيه . وطول 
النہار وهو يأ كل من الليل وكأنما يدخل فيه .. وقد یعنیہما معاً بتعبیر واحد . وكلها مشاهد تطوف بالقلب في 
سكون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد اللہ تمد هذا الخط » وتطوي ذاك الخط » وتشد 
هذا الخيط وترخي ذاك الخيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا یختل یوما أو عاماً على 
توالي المروك .. 

وتسخیر الشمس والقمر وجریانہما للأجل المرسوم لهما e‏ والذي Y‏ يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
يراها کل إنسان ء سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين » ونوعهما من النجوم والکوا کب ومدارهما ودورتهما 
ومداها .. أم لا يعلم من هذا كله شيئاً .. فهما بذاتهما يظهران ویختفیان أمام كل إنسان » ويصعدان وينحدران 
امام كل بصر . وهذه الحركة الدائبة التي لا تفتر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب ! 
ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء . وقد ندرك نحن اليوم 
علمها الظاهر ا كثر مما كان يدرك المخاطبون بہذا القران لاول مرة . وليس هذا هو المهم . إعا المهم ان توحي 
إلينا ما كانت توحيه إلیہم » وان تہز قلوبنا كما كانت “بز قلوبهم » وان تثير فينا من التدبر ورؤية يد الله 
المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فیہم .. والحياة حياة القلوب .. 


> 2 إن 


ويي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقیقة الربوبية » وبطلان کل 
ادعاء بالشرك > وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلكم الله ربكم له الملك » والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم . 
ولو معوا ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا ينبئك مثل خبير » .. 

ذلكم ق det‏ الرياح بالسحاب e‏ والذي أحيا الارض بعد موتها » والذي خلقكم من تراب » والذي 
جعلكم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع » والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره » Silly‏ 
خلق البحرين » والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى .. 
ذلكم هو « الله ربكم 6 

« له الملك » .. « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتى هذا 
الغلاف الزهيد لا بملكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم بمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم . 

« إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ) .. 


Tiro 


سورة فاطر 


فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو نجوم أو كواكب » أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا يملكون بالفعل 
قطميراً . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً » أو لا يسمعون لکلام البشر .. 

« ولو معوا ما استجابوا لكم » .. 

كالجن والملائكة . فالجن لا علكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين . 

هذه في الحياة الدنيا. فأما يوم القیامة فيب رأون من الضلال والضالين : 

.. » ويوم القيامة يكفرون بشرككم‎ ١ 

بحدث بهذا الخبير بكل شيء > وبكل أمر » وبالدنیا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خبير » .. 

وبهذا ينتهي هذا المقطع » وتم هذه ال جحولات والمشاهد ني تلك العوالم ؛ ویعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو الحدى » ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 


Le وات‎ a Sa 02 الحميد‎ ¿AL ál A سو الاس أنتم‎ a 
Di ISS Y جدید‎ 
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ری یی ہی تر سے لي 


فكيف کان نکر HD‏ 


مرة أخرى يرجع إلى الحتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم باللہ ء وني حقیقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالتسلية عما يلقى ء والتسرية عما جد من إعراض وضلال nat‏ 
من السورة ‏ ويزيد هنا اللإشارة إلى ان طبيعة آفدیٰ غير طبيعة الضلال ٠‏ وآن الاختلاف بين طبيعيما یہنا افسل 


VA 


الجزء الثاني والعشرون 


عميق كأصالة الاختلاف بین العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والموت والحياة . وأن بين الهدى 
والبصر والنور والظل والحياة صلة وشا ؛ كما أن بین العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشبباً ! ثم تنتهي 
الجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذير . 
و . بي 

« يا ایہا الناس أنتم الفقراء إلى الله » واللہ هو الغنی الحميد » إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك 
على الله بعزيز » . 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بہذہ الحقيقة في معرض دعوتہم إلى المدى » ومجاهدتهم لیخرجوا مما هم 
فيه من الظلمات الى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاويج إلى الله Ste.‏ ن الله غي 
عنهم کل الغنى pra.‏ حين يدعون إلى الاعان بالله ale y‏ وحمده على الائہ فان الله غي عن prados‏ وحمدهم e‏ 
وهو المحمود بذاته . وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم وياتي بخلق جديد من 
جنسہم أو من جنس آخر يخلفهم ني الأرض » فإن ذلك عليه يسير . 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا ببذه الحقيقة » لثلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله جل وعلا ‏ يعنى 
هم ؛ ويرسل إليبم الرسل ؛ ويجاهد الرسل ان يردوهم عن الضلالة إلى ا حدی » و بحرجوهم من الظلمات إلى 
النور . ويركبهم الغرور فيظنون انیم شيء عظيم على الله ! وآن هداهم وعباد نهم تزيد شيئاً في ملكه تعالى ! 
والله هو الغني الحميد . 

وإن الله سبحانه پمنح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم بسابغ فضله ‏ بإرسال رسله 
إلیہم » واحتال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباتہم على الدعوة إلى الله بعد اللإعراض 
والإيذاء .. إن الله سبحانه انما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً Ley‏ . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بہداهم » أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم . ولا لأن هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الاعادة أو الاستبدال » فيغتفر لحم ما يقع منهم Y‏ صنف لا يعاد ولا 
AA‏ 

وإن اللإنسان ليدهش ويحار ي فضل الله ومنه وكرمه » حين يرى هذا الاإإنسان الصغير الضئیل الجاهل القاصر › 
الضعيق العاجز » ينال من عناية الله ورعايته کل هذا القدر GUI‏ ! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نجم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة ‏ على ضخامها dll‏ - متناثرة في فضاء 
الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض 


خلق الله ١‏ 
ثم ينال لاٹ من الل كل جاردا . ينشقه » ويسعخلفه ف الأرض e‏ وعبه کل أدوات BN‏ سراء 
3 تكو ينه وتر as‏ أو 7 تسخير القوی والطاقات الكونية اللازمة له NAS ٤‏ ويضل هلا الخلوق ويتبجح حتى 


ERA AIM 
والخوارق . ويطرد فضل اللہ ويفيض حتی ليتزل ني كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس » ويقص‎ 
ویحدلہم عن ذوات أنفسهم » ويكشف لمم عما فیہا من قوى وطاقات » ومن عجز‎ e علیہم ما وقع لأسلافهم‎ 
: تركت‎ ly فيقول لحذا : انت فعلت‎ e وضعف » بل انه سبحانه  ليحدث عن فلان وفلان بالذات‎ 


vary 


سورة فاطر 


ويقول لذاك : هاك حلاً لمشكلتك e‏ وعاك Los‏ من ضيقعك ! 

كل ذلك ء وهذا الإنسان هو السا كن الصغير. من سكان هذه الأرض » التابعة الصغيرة من توابع الشمس e‏ 
الاڈ في, علا الزجرد الگیر حت عا تگاد تھی ! وال ے سات عو فاطر البياوات Hee ¿y‏ 
هذا الو حود le‏ قمه ومن as‏ بکلمة ۱ > تو حه الإرادة . وهو قادر عل أن علق ستل بكلمة .و تجرد تو جد 
YY‏ 

والناس حلماء ان بد رکوا هذه الحصيقة لید رکوا ¿Sola‏ فصل الله ورعايته و )> 3 ولیستحیوا ان پستجیبوا 
للفضل الخالص والرعایة المجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والححود والنکران . | 

فھی من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية . إلى جانب انہا حقیقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
قلوب البشر ؛ لان الحقيقة حين جلى افعل ثي النفس ؛ ولانه هو الحق وبالحق نزل . فلا يتحدث الا بالحق ء 
ولا يقنع إلا بالحق ء ولا يعرض إلا الحق » ولا يشير بغير الحق .. 


ولسة آخری بحقيقة أخرى . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا یغنی فيه أحد عن أحد شيئاً . 
ما بالني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حاجة إلى هدايم يحققها لتفسه » فهو محاسب على عمله وحده ؛ كما 
أن كلا مہہ محاسب على ما كسبت يذاه » يحمل حمله وحدہ » لا يعينه أحد عليه . ومن يتطهر فإنا يتطهر 
لفسه » وهو الكاسب: وحده لا مواہ + والأغر كله ضائر إلى الله : 

« ولا تزر وازرة وزر y A‏ تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

دومن تزکی فا عا يتزكى لنفسه . وال الله المصير ۾ . 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاتي » وني السلوك العملى سواء . فشعور كل فرد 
بانه جزي بعمله ء لا يؤاخذ بكسب غيره » ولا يتخلص هو من كسبه ؛ عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع ني أن ينفعه أحد بشيء ؛ أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه ني الوقت ذاته ‏ عامل مطمئن ء فلا بقلق الفرد خيفة ان يؤخذ نجريرة الجماعة ؛ فيطيش وبيشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال عا علك 
من وسيلة . 

إن الله سبحانه ‏ لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! !نما يحاسبهم فرداً فرداً ؛ كل على عمله . dy‏ حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الاصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 

في الجماعة الي يعيش فا » فا نما هو محاسب على إحسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصویر في القرآن » فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور كل 
نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل آخری . وحين تثقل نفس با تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل 
عنہا شيئا » فلن نجد من يلي دعاءها ويرفع عنها شيئا ما يثقلها ! 

إنه مشہد القافلة كل من فیہا يحمل أثقاله و یعضی في طريقه » حتن يقف أمام الميزان والوزان ! وهي ني وقفتها 
يبدو على من فما الجهد والاعياء » واهيام كل بحمله وثقله e‏ وانشغاله عن البعداء والاھر باء ! 

وعل مشہد القافلة المجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


VAYA 


الجزء الثاني والعشرون 


١اا‏ تنذر الذین محشون رہم بالغیب واقاما الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فم الإنذار . هؤلاء الذين بحشون رم وم يشاهدوه . ویقیمون الصلاة ليتصلوا 
برهم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ٠‏ ويستجيبون لك . فلا عليك ممن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة . 

. » ومن تزکی فإ نما يتزكى لنفسه‎ ١ 

لا لك . ولا لغيرك . !ما هو يتطهر لينتفع بطهره . والتطهر معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالحه 
ومشاعره » ویشمل السلوك وانتجاهاته واثاره . وهو معنى موح رفاف . 

« والى الله المصير » . 

وهو المحاسب e‏ والمجازي . فلا .يذهب عمل صالح > ولا يفلت عمل سئ . ولا يوكل الحكم والجزاء 
إلى خيره سن عياوة از بسرت :او مطرق:: 

ولن يستوي عند الله الإيمان والكفر ء والخير والشر ء وا حدی والضلال ؛ كما لا يستوي العمی والبصر ء 
والظلمة والنور ء Palla‏ والحرور > والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع da e‏ : 

( وما یستوی ¿cos Y‏ والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما یستوی الا۔خیاء ولا 
الاموات bata‏ 

زین طبيعة القفر وطبيعة گل مو السی الال ll‏ ور رایت ¿e‏ سا أن inde y lo His‏ 
الا مان ey‏ كل من النون ads‏ والظل والحياة ۔. 

3 الإ یمان نور » ور في القلب ونور في ال جحوارح ا ور في افاس ۽ ار A‏ الأقياء والقيم 
والاحداث وما بيا من ارتباطات ونسب وابعاد AA.‏ 6 ہذا النور > تور اللہ ففری تلك الحقائق 
ويتعامل معها e‏ ولا حبط ي طريقه ولا يلطش بی خطواته ! 

Ol yl‏ بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . وعضی بصاحبه في الطريق 
غلل تور وعل ثقة وق اطمتنان . | ۱ 

والاإ مان ظل ظليل تستر وحه النفس ويرتاح له القلب ٠‏ ظل من هاجرة الشك والقلق والجيرة قي التيه الظلم 
UA‏ 

والإبمان حياة . حياة في القلوب والمشاعر . حياة في القصد والاتجاہ . كما أنه حركة بانية . مثمرة . قاصدة . 
لا خمود فیہا ولا همود . ولا عبث فما ولا ضياع . 

والكفر عمى . عمى في طبيعة القلب . وعمی عن رؤية دلائل الحق . وعمى عن رؤية حقیقة الوجود . 
وحقيقة الارتباطات فيه . وحقيقة القم والأشخاصض والاحنات والأشاء , 

والكفر ظلمة أو ظلمات . فعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال . 
ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الاشیاء . 

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف » وعدم الاطمثنان 
إلى نشاة او مصير . ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك ! 

والكفر موت . موت ني الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الاخذین من النبع الحقيقي ء المؤثرين في سير الحياة ! 
ولکل طبيعته ولكل جزاؤه » ولن ستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا يلتفت إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ يعزيه ويسري عنه ٠‏ بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة 
الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به ما يشاء : 

« إن اللہ يسمع من يشاء ؛ وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
وتلا و اق سی آمة الا خلا فيا تذير .. وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتہم رسلهم بالبينات 
مال تر او الگا الت . ثم أخذت الذين كفروا . فكيف كان نكير ؟ » . 

إن الفوارق اصيلة فق طبيمة الكون وق ¿do‏ . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله 
Jal‏ اصالة الفوارق الكونية فی البصر والغمى .+ والظل والحرور + والظلمات y ly‏ + والحياة والموت . ووراء 
ذلك كله تقدير الله وحکمتہ . وقدرته على ما يشاء . 

وإذن فالرسول ليس إلا نذیراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد al‏ يسيع من أن القيوز. , 
من يعيشون بقلوب ميتة فهم كاهل القبور ! والله وحده هو القادر عل تفاخ من يام ۽ ولق ما اء × سیا 
يشاء . ماذا على الرسول أن يضل من يضل e‏ ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسمع 
من شاء الله أن يسمع > وأعرض من گاء اللہ ان يعرض ؟ 

ومن قبل قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « فلا تذهب نفسك علیہم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل ‏ صلوات الله علیہم - وهم كثير . فا من 
امة إلا سبق فیہا رسول : 

ووان من أمة الا خلا فیہا نذير ٤‏ . 

فإن لقي من قومه التكذيب ٠‏ فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل ء ولا 
عن نقص في الدليل : 

» وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم . جاءتہم رسلهم بالبینات وبالز ہر وبالكتاب المئير‎ ١ 

والبینات الحجج في صورها الكثيرة » ومنها الخوارق المعجزة الي كانوا يطلبون أو ps‏ ہا الرسول . 
والز بر الصحف المتفرقة بالمواعظ ظ والنصائح والتوجيبات والتكاليف . والكتاب النیر . الأرجح آله pcs‏ 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والز بر والکتاب ا لنیر . 

هذا كان شأن أثم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى . فالأمر إذن لیس جدیداً » وليس 
فريدا ء إعا هو ماض مع سنة الاولین . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

رٹم اخذت الذين كفروا» 

ويسأل سؤال تعجيب وتہویل : 

« فكيف كان نكير ؟ » . 
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ولقد كان النكير شديداً » وكان الأخذ تدميراً . فليحذر الماضون على سئة الأولين ء أن یصیہم ما أصاب 
الأولين ! 
إنها لمسة قرآنية یتہي بها هذا المقطع . وتم ہا هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد .. 
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وهذه الحولة قراءات ني كتاب الكون وني الكتاب المنزل . قراءات في كتاب الکون ني صحائفه المعجبة 
الرائعة » المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . المْار المتنوعة الألوان » والجبال الملونة الشعاب ء والناس والدواب 
والأنعام وألوانہا المتعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح 


kh 


سورة فاطر 
وقرامات کے الككاب ارك ll al oi‏ مت كيه عد الب اة ,وور جت هذا الکتاپ لام 
المسلمة . ودرجات الوارثين . وما يتتظرهم جمیعاً من نعيم بعد عفو اللہ وغفرانه للمسيئين ؛ ومشهدهم في دار 
النعيم . ومقابلهم مشهد الكافرين الالم وتم الجولة العجيبة المديدة المنوعة الألوان بتقرير أن ذلك كله يتم 
وفقاً لعلم الله العلے بذات الصدور En‏ 
۱ 2 د + 


و۱ آم تر أن لق اول من الا ماع + فا جنا يہ ر ات سختطقاً A EA‏ وحمر مخلف 
الوانہا وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك . اعا يحشى الله من عباده العلماء . 
إن الله عزيز غفور » . 

إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف في الأرض كلها تتبع فيها 
الالوان والاصباغ في كل عوالمها . ني الثمرات . وثي الجبال . وش الناس . وئی الدواب والانعام . لفتة e‏ 
في كلمات قلائل » بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً » وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض 
الاي ا حمیل الرائع الكبير الذي يشمل dy‏ سیا 

وتبدأ بإتزال الماء من السماء » وإخراج الثمرات المختلفات الألوان . ولأن العرض عرض أصياغ وظيات e‏ 
فإنه لا يذ كر هنا من الثمرات إلا ألوانها « فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » .. وآلوان الار معرض بديع 
للالوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الاجيال . ما من نوع من العار يماثل لونه لون 
نوع آخر . بل ما من رة واحدة Pu‏ لونہا لون أخواتها من النوغ الواحد . فعدد التدقيق في أي مرتين أحدين 
نيدو شيء من اختلاف اللون ! 

: دراسة الألراق دنو طبيعية‎ de من ألوات الان إلى الراق اخقبال تقلةاعصية ف ظاهرها + وكيا من‎ Js 
وتنوعها وتعددها ء بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الثار‎ OL ففي ألوان الصخور شبه عجيب‎ 
! وحجمھا كذلك حتى ما تكاد تفرق من الثار صغيرها وكبيرها‎ 

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود » . 

والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة e‏ فالحدد البيض مختلف ألوانها فما بینہا . والجدد 
الح سخطف آلوالہا غا يكنا ۔ ملك قي درجة Jl dll‏ والألران الاھری ill‏ فيه + وعتاك sa»‏ 
رآ سود ن سالگ dell a‏ 

واللفتة إل الوان الصخور وقعندھا وٹٹوعھا داخل اللون الواحد > بعد ذكرها الى جانب DO‏ ع ت 
القلب هزاً » وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي » التي تنظر إلى الجمال نظرة تجریدیة فتراه في الصخرة 
كما ER‏ على بعد ما ہین طبيعة الصخرة ide‏ الله ة ٠‏ وعلى بعد ما بين وظیفتیہما في تقدير 
الإنسان . ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الحمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك » يستحق النظر 
والالتفات . 

E‏ الوان الناس . وهي Y‏ تقض عتد الآلوان المتميزة العامة لأجتاس البشر . فكل فرد بعد ذلك متم اللوق 
بين بي جنسه . بل متميز من als‏ الذي شاركه حملا واحدا ى يطن واحدة ] 

وكذللك الات النواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل 
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والبقر والغم والماعز » خصصہا من الدواب لقريها من الإنسان . والألوان والأصباغ فیہا معرض كذلك جميل 
كمعرض المار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين ء يفتحه القران ويقلب صفحاته ويقول : 
إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبر ونه هم الذين محشون الله : 
« اعا حشى الله من عباده العلماء » . 

وهذه الصفحات الي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته » والعلماء ء غنم الذين يتدبرون هذا الكتاب 
المجیب . ومن ثم یعرفون الله معرفة حقیقیة . رفوت JUL‏ صنعته وید LA‏ باثار قدرته . ويستشعرون حقيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم يخشونه حقاً ويتقونه حقاً » ويعبدونه حقاً . لا بالشعور الغامض الذي بجدہ 
القلب أمام روعة الكون . ولكن با معرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات تموذج من الكتاب .. والألوان 
والأصباغ ps‏ من la,‏ ئع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق الي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به 
Lale . ola Lolo‏ سر seda e o‏ به ید الله الميدعة للالوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 


في ذلك الكون الجميل . 
2 عنصر ا حمال بدو مقصوداً ة (La‏ في تصمم م هذا اعد وتنسيقه . ومن كمال هذا الحمال أن وات 


اتی : تفوح 5 pa‏ والفراش بالقياس الى اة هن اله بقل اللقاح > e e‏ تودي الزهرة 
وظیفتہا عن طريق جماٰا !.. وا لحمال في ا جنس هو الوسيلة لجذب ال جنس الآخر إليه » لأداء الوظیفة الي 
يقوم بها الجنسان . وھکذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال . 

الجمال عنصر مقصود قصداً في تصمم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المتزل 
إلى الجمال في كتاب الله المعروض . 

ان الله عر بر غفور 210 

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك عغفرته من يقصرون في خشيته » وهم يرون بدائع صنعته . 


ونا 3¥ + 


ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل ء والذين يتلونه » وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
فل دراه : 

« إن الین يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة > وأنفقوا مما رزقناهم شرا Loles‏ »> برجون مجارة لن تبور . 
لیوفیہم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . 

وتلاوة كتاب اللہ تعني شیتاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغیر صوت کسی ESG‏ سی 
إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها باقامة الصلاة ء وبالانفاق سرا وعلانية من 
رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « نجارة لن تبور » .. زی de jo‏ ال ھی کچھ . ویٹاجر وذ 
GE‏ كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها الله وحده وهي اربح معاملة ؛ ويتاجرون عا قي الآخرة وهي أربح 
نجارة .. نجارة مؤدية الى توفيهم أجورهم 6 وزياد هم من فضل الله .. « انه غفور شکور ) .. بغفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره ‏ تعالى ‏ كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن ا جزاء . ولكن التعبير 
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يوحي للبشر بشكر المنعم . تشبهاً واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن 
العطاء ؟ ! 
4 ٭ث ے 

ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب » وما فيه من الحق ء تمهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 

« والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ء مصدقا لما بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير » .. 

ودلائل الحق ہی هذا الكتاب واضحة Y‏ صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو 
الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا يتعدد فيا وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم بهم ؛ وخبرة با يصلح لهم ويصلحهم : ١‏ إن الله 
بعباده لخبير بصير » . 

هذا هو الكتاب ف ذاته . وقد أورثه الله لهذه الأمة المسلمة » اصطفاها هٰذہ الورائة > كما یقول هنا في 
كانه : 

. » ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا‎ ١ 

وهي كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بكرامتها على الله ؛ كما توحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 
الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد اكرم هذه الامة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم اكرمها بفضله بی الحزاء حتى لمن اساء : 

. ) مهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله‎ ١ 

فالفريق الأول ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً ‏ و ظا لم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . 
والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » » تربى 
حسناته على سیثاتہ .. ولكن فضل اللہ شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتھی إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في 
الايات التالية . على تفاوت ف الدرجات . 

ولا ندخل هنا ني تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه ني هذا الموضع من كرامة هذه الأمة باصطفائها › 
وكرم الله سبحانه في جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا ء وهي الہایة التي تنتهي إلیہا هذه الأمة 
جميعاً ‏ بفضل الله - ونطوي ما قد يسبق هذه اللهاية من جزاء مقدر ني علم الله . 

نطوي هذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره اللہ هذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الحزاء : 

. ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن یدخلونہا يحلون فيها من أساور من ذهب ولۇلواً ولباسہم فیہا حرير‎ ١ 
مسٹا‎ Y غتا الحزن . ان ريا لغقور شکور . الذي اعلا دار اللقامة من فضله‎ cal وقالوا : الحمد لله الذي‎ 
.. » فا نصب ولا يمسنا فا لغوب‎ 

إن المشهد ' يتكشف عن نعم مادي ملموس » ونعيم نفسي محسوس . فهم « يحلون فیہا من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير » .. وذلك بعض التاع ذي المظهر المادي ء الذي يلبي بعض رغائب النفوس . وبجانبه 
ذلك الرضا وذلك الامن وذلك الاطمثنان : و وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن » .. والدنيا عا فیہا من 


. » دار الشروق‎ « . ٠١١ ء‎ ٠٠١ عن كتاب : مشاهد القيامة في القران ص‎ )١( 
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قلق de‏ الضير + ومعاناة لامور تعد خزنابالقیاس إلى هذا النعيم ا میم , والقلق یرم الحشي عل الصبير مصدر 
حون كبير . ٭ اشوا لغفور شکور » .. غفر لا وشک لنا أعمالنا عا جازاتا علا . الذي أحلنا دار المقامة ).. 
y LS‏ سی لاو قا لیا عليه من سق ع آغا بجر Ll‏ ساد من کات ول la‏ فیا اسب بل 
ARE‏ جحمع ا فيها الحم و والراحة والاطمئنان . 

فالجو كله يسر وراحة ونعيم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرمہا وإيقاعها مع هذا ا جو الحالي الرحيم . حتى 
« الحزن ؛ لا يتكأ عليه بالسكون ال حازم . بل يقال و الحرّن » بالتسہیل والتخفيف . والجنة « دار المقامة ) كانه 
واللغوب لا يمسانهم مجرد مساس . والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الاخر . فئرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

. » والذين كفروا لهم نار جهنم » لا يقضى علیہم فيموتوا » ولا یحفف عنہم من عذابها‎ ١ 

فلا هذه ولا تلك . حتى الرحمة بالموت لا تنال ! 

« كذلك ist‏ كل کفور » . 

ثم ها نحن أولاء يطرق ا ماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتى الأرجاء . إنه 
صوت المنبوذين في جهنم : 

. » وهم يصطرخون فیہا‎ ١ 

وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاني جمیعاً .. فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول al.‏ 
يقول : ۱ 

و ربنا آخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ہ . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التانیب 
القاسي : 

« أو لم نعم رکم ما یتذ کر فيه من تذ کر ؟» . 

فلم تنتفعوا بہذہ الفسحة من العمر ء وهي كافية للتذ كر لمن أراد أن یتذ کر . 

« وجاء كم النذير » . 

زيادة بي التنبيه والتحذير . فلم تتذ كروا ولم تحذروا . 

. » فذوقوا . نما للظالمين من نصير‎ ١ 

انبما صورتان متقايلتان : صورة الأمن والراحة + تقابلها صورة القلق والاضطراب . وتغمة الشكر والدغاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العناية والتكريم » يقابله مظهر الإهمال والتانيب . والجرس اللين 
والإيقاع الرتيب e‏ يقابلهما ا چرس الغليظ والإيقاع العنیف . فيتم التقابل » ويتم التناسق في ال جز ئات وي الكليات 
سوا ۽ 
وأخيراً بجيء التعقیب على هذه المشاهد جميعاً » وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 
« إن الله عالم غيب السماوات والأرض . إنه عليم بذات sal!‏ 


. » دار الشروق‎ « . ٠١١ - ٠٠١ عن كتاب مشاهد القيامة في القران ص‎ )١( 
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سورة فاطر 


والعلم الشامل cada!‏ الدقہی انی قتي عل Lo‏ الکتاب ۱ وعل اصطفاء من uyy‏ و محملونه . وعیل 
تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلى تفضله علیہم بذلك الجزاء . وعلى حكه على الذین فر وا ذلك المضير .. 
فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو عليم بذات الصدور . وببذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي ني كل 
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بالسهاوات والأرض أن تزولا . وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآباث كلها وهم تت ماعدوا الله من قبل 
لان جاعم تذير الكويق آشتی من أخدی ¿Y‏ > ثم نقضوا هذا ago‏ وجخالفوة ¿eli prole Loli‏ ما زادهم إلا 
نفوراً . وجولة في مصارع المكذبين من قبلهم وهم یشہدون اثارهم الدائرة ولا غخفرن أن تدور ¿Jal pelo,‏ 
وأن تحضي فیہم سنة اللہ ا حاریة .. ثم الختام الموحي الموقظ الرهيب : ہ ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة » . وفضل اللہ العظم في إمهال الناس وتاجيل هذا الاخذ المدمر المبيد .. 

وهو الذي جعلكم خلائف ثي الأرض . فمن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربمم إلا 
مقتاً . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً » . 

إن تتابع الأجيال في الأرض ١‏ وذهاب جيل وجيء جيل » ووراثة هذا لذاك ء واتہاء دولة وقيام دولة ء 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور التوالياة عق غر معز .. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة 
خليق أن بجد للقلب عبرة وعظة » وأن يشعر الحاضرين انہم سيكونون بعد حين غابرین ؛ يتأمل الآتون بعدهم 
اثارهم ويتذا كرون اخبارهم » كما هم يتاملون اثار من كانوا قبلهم ويتذا كرون اخبارهم . وجدير بان يوقظ 
الغافلين إلى اليد الي تدير الاعمار » وتقلب الصولحان e‏ وتديل الدول » وتورث الملك e‏ ونجعل من JA‏ 
خليفة لحيل . وکل شيء . : ي ويتهى ريزول ۲ dl‏ وبجده غو ایال الدائم de Y eg‏ ولا يحول . 

ومن كان شأنه أن ينتهي و يحضي ء + فا اک ود ee‏ . من كان شانه أنه سائح في في رحلة ذاتث أجل + وان 
يعقبه من بعده ليرئ ماذا ترك وماذا عمل e‏ وأن يضير في الهاية إلى من نحاسبه على ما قال وما فعل . من كان 
هذا شأنه جدير OL‏ يحسن ثواءه القلیل » ويترك وراءه الذ كر الجميل » ويقدم بین يديه ما ينفعه في مثواه الأخير . 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر » حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور » والطلوع والأفول ء 
والدول الدائلة ء والحياة الزائلة » والوراثة الدائبة جيلاً بعد جيل : 

د هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » .. 

وني ظل هذا المشهد الؤٹر المتتابع المناظر ء يذ كرهم بفردية التبعة » فلا يبحمل أحد عن أحد شيئاً ء ولا 
يدفع احد عن احد شيئا ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال » وعاقبته الخاسرة في نہایة المطاف : 

« نهن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رہہم إلا مقتاً . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا 
خسارا » . 

ولت A. PARE‏ عقته ربه فاي خسران ينتظره ؟ وهذا القت في ذاته خسران يفوق کل خسران ؟! 


o o + 


والجولة الثانية في السهاوات والأرض ء لتقصي أي Y‏ أو أ خر لشركائهم الذين يدعونهم من دون الله » 
والسماوات بث یو وت ؛ ولا a‏ سے 

« قل : أرأيتم شركاء کم الذین تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الارض ۴ أم لهم شرك ي السماوات؟ 
ام اتيناهم LES‏ فهم على بینة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض JS‏ ما فيها ومن فیا . هذه هي مشبودة منظورة . أي جزء 
فيا أو أي شبيء یمکن أن يدعي مدع أن أحداً ‏ غير الله - خلقه وانشاه ! إن كل شيء يصرخ في وجه هذه 


۲ء٤۷‎ 


سورة فاطر 


الدعوى لو جرؤ علیہا مدع . وكل شيء یہتف بأن الذي أبدعه هو اللہ ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها 
مدع ء لانه لا تشبهها صنعة » مما يعمل العاجز ون ابناء الفناء ! 

«أم هم شرك ني السماوات ؟» .. 

ولا عذه من باب del‏ ا فا يحرؤ أحد على أن يزعم oda‏ الآلمة المدعاة مشاركة في خلق السماوات e‏ ولا 
مشاركة فق ie‏ السیاوات + كاثتة ما كانت . سوق الذین كانوا يشركرة الین أو AM‏ .... ققضاری ما 
كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو یستشفعوا بالملائكة عند اللہ . ولم يرتق ادعاؤهم 
یوما إلى الزعم بان لهم شركا في السماء ! 

« أم اتيناهم كتاباً فهم على بینة منه ؟ » .. 

وحتى هذه الدرجة ‏ درجة أن يكون اللہ قد آتی هؤلاء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه » واثقون بما فيه 
م يبلغها أولئك الشركاء المزعومون .. والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكاري موجهاً إلى المشركين أنفسهم 
- لا إلى الشركاء ‏ فإن إصرارهم على شركهم قد يوحي بانہم يستمدون عقیدتہم هذه من كتاب اوتوه من الله 
فهم على بینة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء OL‏ 
امر العقيدة إ نما يتلقى من كتاب من الله بين . وأن هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس لهم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بيا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . فا هم يعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحید لاستمداد العقيدة ؟! 

« بل إن يعد الظالمون بعضہم بعضاً إلا غروراً » .. 

والظالمون يعد بعضهم بعضاً أن طر ra‏ هي المثلى ؛ وا هم المنتصرون بي النهاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون ء يغر بعضهم ao:‏ » ويعيشون في هذا الغرور الذي لا بجدي شيئا .. 

والجولة الثالثة ‏ بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في الأرض ‏ تکشف عن يد الله 
القوية الحبارة عمسك بالسماوات والارض وتحفظھما وتدبر امرهما بلا شريك : 

« إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعدہ . انه كان حلماً غفوراً ».. 

ونظرة الى السماوات والأرض ؛ وا ی هذه الأجرام الي لا تحصى منتثرة في ذلك الفضاء الذي لا تعلم له 
حدود . وكلها قائمة في مواضعها ء تدور ثي افلا كها محافظة على مداراتہا » لا تحتل » ولا حرج عنہا » ولا 
تبطئ أو تسرع في a‏ > وكلها لا تقوم على عمد ؛ ولا تشد بأمراس ' > ولا تستند على ثبيء من هنا أو 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق الھائلة العجيبة جديرة بان تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
عمسك بهذه الخلائق وتحفظها ان تزول . 

ولقن زات السياوات والأرض عن عواقعھا > ely‏ وتتائرت: بددا + قا أحف بقادن عل أن عسكها بعد 
ذلك أبداً . وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنباية هذا العام . حين يتل نظام الأفلاك وتضطرب 
وتتحطم وتتناثر ؛ وبذهب كل شيء في هذا الفضاء لا ls‏ احد زمامه . 


. الأمراس : الحبال المتيئة‎ )١( 


۲۰۸ 
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وهذا هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان فی الحياة الدنيا . والانتهاء إلى العا م الآخر ء الذي 
تلف ي طبيعته عن عا م الأرض اععلافاً كاملا . 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله : 

. » إنه كان حلباً غفوراً‎ ١ 

chal 1‏ مھل الناس e‏ ولا ينهي هذا العام بهم » ولا يأخذ بنواصیہم الى الحساب والجزاء الا ي الأجل 
المعلوم . ویدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفوراً » لا يؤاخذ الناس بکل ما اجترموا بل پتجاوز 
عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فیہم خيراً . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن 
تذهب فلا تعود . 

والحولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا اللہ عليه ء ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد » وفساد ني الأرض . 
وتحذير هم من سنة الله اي لا تتخلف e‏ ولا تبديل فیہا ولا تحويل : 

« وأقسموا بالله جهد ایانہم لئن جاءهم تر لین gl‏ مق اخدق الأمم . فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 

نقورا . استكياراً قي e‏ ومكر السببو؛- ولا يحيق SM‏ إلا al‏ قيال ينظرون Y‏ الأوليع ؟ 
فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة اللہ تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون الیہود أهل كتاب بجاورونہم في الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء 
سلو كهم ما يروك ؛ وکانوا يسمعول من تار نحهم وقتلهم رسلهم وإعراضهم عن الحق الذي e‏ به . 
وكانوا إذ ذاك ينحون على الود ؛ ويقسمون باللہ حتى ما يدعون Vi‏ للتشديد في في القسم : « لئن جاءهم 
لیکوئن اهدق عن إحدى الأم » .. يعنون الیہود . يعرضون بهم بهذا التعبير ولا يصرحون ! 

ذلك كان حاهم وتلك كانت ایمانہم .. يعرضها LS‏ يدعو المستمعين ليشبدوا على ما كان من هؤلاء 
القوم في جاهليتهم الم يسرتين ما کات pio‏ يعد للك سے ی اا ميم » وارصل فيم تذیراً : 

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا LS.‏ ی الأوشن ومكر السیی' ! 4 .. 

وإنه لقبيح يمن كانوا یقسمون هذه الأعان المشددة أن يكون هذا مسلکھم E‏ : استکاراً e‏ ومكر 
السيئ . والقران يكشفهم هذا الكشف ؛ ويسجل عليهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
المزرية بهم » مديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

¿aca Y یحق الكر الس‎ Y 

ا بصب مگر هم السیئ أحدا إلا أتقسهم + وهو يحيط بهم ویحیق ويحيط أعماهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا ينتظرون إذن ؟ :١‏ نهم لا ینتظرون إلا أن يحل , هم ما حل بالمكذبين من قبلهم ء 
هو مروف شی , وإلا أن می س اق ا قي طريقها الذي لا حيد : 

« فلن e‏ تبديلاً » ولن تجد لسنة اللہ تحويلا » . 

اور لا لي caia‏ لا تجري في الأرض Ls‏ + فهتاك نواميس ثابتة تتحقق + لا 
تتبدل ولا تتحول . والقران يقرر هذه الحقيقة e‏ ويعلمها للناس e‏ > كي لا ينظروا الأحداث فرادى ء ولا 
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ينا الحياة خافن عن میا Moll‏ + مسو رین ف فترة قصيرة من الزمان e‏ محدود من SL‏ 
ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة ء وسنن الوجود > یی فاقيا إلى بات ll a ll‏ ,وجه 
as!‏ رهم إلى مصداق هذا فما وقع JN‏ قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السئن واطراد اترات یس 

وهذه الجولة الخامسة عوذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن سنة الله لا Jas‏ ولا 
تتحول : 

دأو لم بسیروا ت الأرض فينظروا كيت كان عاقة الذين من قبلهم ‏ وکانوا أشد منہم قوة ‏ وما كان الله 
ليعجزه من شىء نی السماوات ولا فی الأرض . إنه كان علا قديراً » . 

زا في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع ca‏ ا اک 
اليه كل أرقاك اھ + في القلب ظلال وايحاءات ومشاعر وتقوى . 


ومن تم هذه التو حہات المكررة ي القران للسير ف الأرض لايق حق مدان الغاير ين 3 ¿By‏ الذاهيين . 
وابفاظ gal‏ من الغقلة الى تسدر فیا ع فلا تقف ۔ واذا وققت لا تحس . واذا اسك A qa Y‏ 
عن هذه الغفلة غفلة آخری عن سنن اللہ الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . وهي 
ال ميزة الى E‏ الانسان المدرك من الحیوان en‏ »> الذي بعيش حاته منفصلة اللحظات والحالاات e‏ لا رابط 
لها » ولا قاعدة تحكّها . والجنس البشري كله وحدة أماء وحدة السنن والنوامیس 

وامام هذه الوقفة الي يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم ‏ وکانوا رد کے JA‏ مهم لزنن 
من المصير المحتوم . امام هذه الوقفة يوجه حسہم إلى قوة الله الكبرى . القوة الي لا يغلبها شىء ولا يعجزها 

.. » كان الله ليعجزه من شبيء ي السماوات ولا في الارض‎ la a y 

ويعقب على هده الحقيقة عا ہفسرھا وبعرض أسانيدها : 

و ائه کان lle‏ قديراً » . 

يحيط علمه بكل شيء في السماوات والارض ؛ وتقوم قدرته إلى جانب علمه . فلا يند عن علمه شیء ؛ ولا 
من علمه : و انه كان عليا قدیرا ۾ . 


+ + + 


واا بجیء ختام السورة » يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جاتب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمھال الناس 
عن حلم وعن رحمة ء لا يور يي دقة الحساب وعدل الجزاء في في النهاية : 
| واو بزاع الله اتا ٹا کر ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمی . فإذا جاء 
اجلهم فان الله كان بعباده (la‏ 

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله » ومن شر ني الأرض وفساد ء ومن ظلم ني الآرض وطغيان . إن 
هذا كله لفظيع یم نیع .ولو يواخخل ات الس e y‏ لتجاو زهم - لضخامته وشتاعته وبشاعتہ - إلى کل حي على 
فهر هذه الأرضی , ولأصيحت الأرضن كلها غير A ell dls‏ لا الجا الجر فصب + ولك 
لكل حياة أخرى ! 


۲۰۰ 


الجزء الثاني والعشرون 


والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما یکسب الناس ٠‏ بشاعته واثرہ المفسد المدمر للحياة كلها لو اخذهم 
اللہ ¿dy ¿dls‏ 

غير أن اللہ حليم لا يعجل على الناس : 

. » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى‎ ١ 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة حم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجيء الساعة الكبرى . 
ويفسح لهم ي الفرصة لعلهم يحسنون صنعا . 

« فاذا جاء اجلهم » . 

وانتهى وقت العمل والكسب » وحان وقت الحساب والجزاء » فان الله لن يظلمهم ١ Es‏ 

ر فان الله كان بعباده بصیرا » . 


وبصرہ بعباده كفيل يتوفيتهم pis‏ وفق عملهم وکسہم ؛ لا تفوت مہم ولا علیہم كبيرة ولا صغيرة . 


هذا هو الإيقاع الأخير ني السورة التي بدأت بحمد اللہ فاطر السماوات والأرض . « جاعل الملائكة رسلا 
al‏ يعسارية یسات اماد إلى الأرشى ds‏ عن یق BLA ls‏ .. 

وبين البدء والختام تلك YE‏ العظام في تلك العوالم التي طوقت يبا السورة . وهذه نہایة المطاف . ونہایة 
الباق , واف الاقاق۔. 
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